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الفصل الأول 


دور الإستخبارات الأميركية 


شكلت أفغانستان على مر تاريخها محطة فاصلة في عمليات الصراع 
بين قوى النفوذ والسيطرة والتسلط في العالم. وقلما عرف بلد من 
بلدان العام تلازماً متداخلاً بين الجغرافيا والتاريخ» مثلما عرفته 
أفغانستان. وهذا ما دفع الرحالة الإيطالي "ماركوبولو" إلى وصف 
أفغانستان بأنما "سقف العالم". كما وصفها الكاتب العربي الكبير محمد 
حسنين هيكل قائلاً بأن أفغانستان "بلد معتقل في موقعه ومعتقل في 
تاريخه". 

وبالفعل كانت آفغانستان _ عبر تارینها الطویل __ جسر| غريباء 
لکنه جسر مرصوف ومهیاً لكي تمشي عليه الفتن وتتحرك المؤامرات, 
لأن طبیعته الجبلية» وودیانه شبه الغلقة على نفسها بالقمم العالية, 
ومناخه القاري القاسي» يجعله نموذجيا للمطلوب منه, فهو معزول 
وعازل. مطروق وان كان بصعوبة, سالك ولکن بشروط. وأهم هذه 





الشروط هو التوافق مع نفر من أهل البلد الذين یعرفون الداخل 
والخارج» وهم جميعا تركيب [نسایي متزج فيه الضعف بالقوق والخيال 
بالقسوة» والغنى النفسي بالفقر الادي والکبریاء الفردي بالو لاء 
القبلي وما يترتب على ذلك كله في التعامل مع القوی داخل البیت 
وخارجه. وذلك یفتح للتعامل معهم مسائل وأسالیب.وموقع البلد 
وسط آسیا تماماء وبالأحرى "فی قلبها". _ كما یقول اللورد کیرزون 
نائب الملك في اند مع بدایات القرن العشرین _. 

وأهل البلد أعراق وقبائل بعضها في أفغانستان وبعضها وراء 
حدودهاء حتى تکاد افغانستان أن تكون ثلاث مناطق عرقية موزعة 
كما يلي: 
الشمال: من العرقين الطاجيكي والأوزبكي, بعضهم في آفغانستان ‏ 
وبعضهم الآخر في جمهوريات الاتحاد السوفيايَ الجنوبي طاجيكستان 
وأوزبكستان . 
الوسط : ينتمي إنسانياالى عناصر "الهزارا" رهم بقايا هجرات مغولية 
عبرت من الشرق الى الغرب واستقرت جحافل منها في آفغانستان 
وفاضت على شرق ايران . 


والجبوب :بأكمله من قبائل البشتون . وأرض هذه القبائل ولغتها 
وثقافتها عائلة واحدة مع سمال باكستان . 


هذاءوقد عاشت آفغانستان تاریخها الحديث وسط صراع 
الامبراطوریات التي تسابقت الى التوسع في آسیا طوال القرن التاسع 
عشر : 


_ الامبراطورية البربطانية تحاول تدعیم مواقعها حول درة التاج الغالية 
فى اند . 


_ وروسيا القيصرية تضغط جنوبا بامل الوصول إلى المياه الدافئة في 
الحيط افندي بعد أن أكملت توسعها شرقا وأطلت على امیط 


امادیء. 


_ وفرنسا في اند الصينية تحاول أن تقفز فوق الجبال نحو الوقع 
الاعلی لتراقب ما تفعله بریطانیا وما تفعله روسیا . 

والطبيعة الأفغانية قاسية الى درجة جعلت اللورد کیرزون نائب 
الملك في افند (أوائل القرن العشرین) یلخص منطق الامبراطورية 
قائلا: "۷ داعي لاحتلال أفغانستان, الأرخص أن نشتریها". وکان 
شراء آفغانستان ممكنا, لأن توجهات الأجناس متضاربة» وولاءات 
القبائل لمن يقدم السلاح والذهب. وکان الشعب الأفغابي آول من 
وصف احواله بقسوق ومنها قول مژداه: "إن الله حين خلق الطبيعة 
والناس» ووزع أجناس الارض على آقالیمها وجد عنده بقایا من كل 


شيء: بقایا طبيعية وبقایا إنسانية» وقد آخذ كل هذه البقایا وطوّح ها 
وسقطت كلها كومة واحدة على كوكب الأرض في مکان إسمه 
أفغانستان " 

از أن الاهتمام الاميركي بأفغانستان لا بنحصر في هذا البلد 
فقط. بل يتعداه إلى أهداف أخرى ذات طابع استراتيجي حساس يتعلق 
بالجانب النووي من جهة وبالسيطرة على موارد النفط والغاز والمعادن 
المتوفرة في الناطق اجاورة لأفغانستان من جهة أخرى» حيث تمثل 
آفغانستان منصة العبور والقفز في آن معا وذلك بعد أن تأكدت 
العلومات حول توفر کمیات هائلة من البترول في منطقة بحر قزوین 
واخمهوریات الاسلامية التي استقلت عن الاتحاد السوفیان بعد افياره» 
فسال اللعاب الأميركي» وفتحت شهیته للتحکم يما والسيطرة عليهاء 
في معرض التنافس مع قوی النفوذ والسيطرة القديمة (روسيا_إيران 
" _الصين ...) کردیف مهم لنفط الخليج, في إطار الصراع الاستراتيجي 

الستقبلي الذي یتحدد على آساسه أفق افيمنة والتوسع والتحکم 
بالقرار على مختلف الستویات. 
على هذا الاساس. يتخذ الاهتمام الاميركي بأفغانستان معناه وأبعاده, 
حيث جندت الولايات المتحدة کل امکانیاقا في هذا الاطار منذ 
سنوات طويلة للوصول الى أهدافها الاستراتيجية نووياً ونفطياً 


وسياسياًء وتوريطاً للسوفيات في الوحل الافغاين ثأرا من "فيتنام 
الأميركية" ... فكيف كان ذلك ؟ 
ففي إطار "الاتصالات الحساسة " التي تجري بين باريس وموسكو 
بمتابعة التطورات في أفغانستان» تلتقي معلومات الاستخبارات الفرنسية 
مع معلومات الاستخبارات الروسية حول ان وكالة الاستخبارات 
المركزية اقترحت (وأخذ الرئيس بيل كلينتون باقتراحها). استضافة 
عناصر من "طالبان" متفوقين في الواد العلمية للتحصيل في جامعات ‏ 
ومعاهد الولايات المتحدة فى مجال الفيزياء النووية. 

وحسب تلك العلومات. فان أفغانيين وباكستانيين كانوا يدرسود 
جنباً الى جنب وعنح تقدمها ال"سي آي إي".وقد أظهر هؤلاء تفوقا 
لافتا في تلقف المواد وبالصورة التي أثارت انتباه مدرسیهم حتى ان 
ادارة الجامعة (تردد اسم ماساشوستس) أوصت باخاق هؤلاء 
بالمؤسسات النووية الأمير كية. 

وتتفق العلومات الفرنسية مع الروسية على أن الاميركيين كانوا 
يريدون أن يجعلوا من "طالبان" قوة نووية فعلا تضغط لتفكيك ايران 
الق شكلت هاجساً هاماً. خصوصا للفريق اليهودي داخل إدارة 
لرئیس كلينتون » بحيث کان يمكن فعل أي شيء من أجل استيعاب 
الجمهورية الاسلامية التي كان دنيس روس» وهو المنسق الرئيسي 


للفریق (وليس فقط منسق الفاوضات في الشرق الاوسط) يعتقد 
غل خطرا حقیقیا على (سرائیل. خصوصاً مع تنفيذ برنامجها اللووي 
الذي سيمكنها من إنتاج رژوس نووية خلال بضع سنوات. 
وتقول العلومات إياها إن واشنطن هي التي طلبت من اسلام آباد ‏ 
التعامل مع "طالبان" في القطاع النووي ‏ فیما كان النشق السعودي 
أسامة بن لادن هو الذي يتولىءعبر تدفق التبرعات علیه. تمويل 
مشروع أقيم داخل تجويف جبلي بالغ التعقيد على مسافة نو + ۱۱ 
كيلومترات من الحدود مع باكستان. 

وفي إطار ذلك التعاون كانت إسلام آباد تمد حركة "طالبان" عا 
يلزمها من المواد والمعدات التي تقول المعلومات إن الحصول عليها من 
مصادر أخرى كان مکنا بتوفر الاموال اللازمة.وبالفعل» فقد قطع 
الشروع شوطا لا باس به في مجال إنتاج "القنبلة القذرة" التي تحتوي 
على مخلفات نووية يؤدي انفجارها الى نشر اشعاعات قاتلة .وکان 
يعوقع أن تنجح "طالبان ' في انتاج قنبلتها “النظيفة" في عام ۲٠٠٤‏ 
لكن تراجع العلاقات بينها وبين واشنطن أدى الى التباطؤ الشديد في 
الشروع حت أن جورج تینیت. مدير ال"سي آي اي" حاول جاهداء 
ومن خلال التلويح بإغراءات حساسة» استعادة العدات والواد 
النووية» وبالتالي وقف الشروع برمته» لکنه لم يفلح في مهمته. 


وتقول معلومات باريس وموسکو إن هناك مایربو عن التسعين 
باكستانيا والعشرين آفغانیا يعملون في منشآت نووية أميركية كما أن 
هناك ۱۱ باکستانیا, على الأقل» يعملون في وكالة الفضاء الأميركية 
(ناسا)» ودون أن يكون هؤلاءَ يشكلون خطراء لكن المشكلة في عدد 
المسلمين الكبير داخل هذه النشات. ومنهم زنوج أميركيون 
وأمي ركيون بیض إعتنقوا الاسلام.وهذا العدد يربو عن ال ۷۰۰ ۷ 
معروفون بأنهم "مسلمون مارسون" وقد وضع جميع هؤلاء تحت 
المراقبة الشديدة دون إشعارهم بذلك» وهو ما يسبب حرجا شدیدا 
للإدارات التي يعملون في إطارهاء إذ أن أي تصرف غير اعتيادي مع 
أحدهم لا يمكن إلا أن ينعكس على الآخرين؛ إذ أن بين ال ۷۰۰ هناك 
نحو مئة شخص يعتبرون من أعمدة النشاطات النووية والفضائية 
الأميركية . 

هذاء وتلافياً لأي شيء يحمل الولايات المتحدة الاميركية مسؤولية 
مباشرة في حرب أفغانستان» تؤدي بدورها الى نتائج وخيمة لا تحمد 
عقباها في عملية الصراع الدولي هذه فقد جهدت الولايات المتحدة في 
أن تنآى كدولة عن الدخول في مثل هذه الخاط وكلفت 
"أصدقاءها" (الإسلاميين ) في إقامة جبهة "مؤمنة" ضد جبهة "الاخاد 
السوفیایی" من جهة. وأوعزت الى وكالة الاستخبارات المر كزية "سي 
آي اي " من جهة اخری» آن تقو د "الجهاد السري" ضد السو فیات 


أولا ومن بعدهم ضد "الاسلاميين" الذين أوجدقم هذه المخابرات 
" کمجاهدین" في البدی ‏ "كإرهابيين " يجب القضاء عليهم _ بعد أن 
انتهت مهمتهم الامير كية _ واستئصاهم من جذورهم. 


وهكذا منذ عام ١9175‏ وحتى عام ۱۹۸۹ كانت أفغانستان مسرحا 
للتدخل والأنشطة السرية من وكالة المخابرات المركزية. وكان أول 
من حذر وانتقد ما يمكن أن يتسبب به هذا التدخّل هو بيل ماکولام 
من الجمهوريين. وخلال عشر سنوات من هذا النشاط السري كانت 
الادارات الاميركية تقدم ملياري دولار سنو يا للدشاطات السرية داخل 
أفغانستان. كما قدمت ال"سي آي إي " أحدث أنواع الاسلحة التي 
يكن للافراد الأفغان إستخدامها ضد الطائرات السوفياتية. واعتبرت 
الولايات المتحدة الاميركية ان دعمها لأفغانستان هو أفضل فرصة 
للإنتقام من السوفيات ودورهم في فيتنام. واعتبر قادة ال"سي آي اي" 
أن أفغانستان ستشكل فيتنام الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفیاین 
خصوصا وأن الاتحاد السوفیان كان يضم ست دول مسلمة في آسيا 
الوسطى وللعديد منها حدود مع أفغانستان. 
وكان حکمتیار, أحد قادة الأفغان المهمين » من الذين يعملون مع 
المخابرات الباكستانية التي كانت مرتبطة في تلك السنوات بتعاون 
وثيق مع ال "سي آي اي "_ واشنطن بوست (۱۹۸۹/۹/۱۰). وف 


عام ۱۹۸ بدأت ال "سي آي اي" بارسال صواریخ "ستینفر" وهي 
احدث الصواریخ الضادة للطائرات في ذلك الوقت. إلى الافغان 
لاسقاط الطائر ات السوفياتية. وفي العام نفسه أرسلت الصواریخ 
نفسها الى النظمات العادية للحکم في أنغولا _ (واشنطن بوست - 
۰۸۰ )+-غ 

هذاء وقد افمکت الخابرات الاميركية في الاعداد والتنفيذ, 
بشخحص مدیرها ومساعديه في عهود كل الرژساء الأميركيين بدا من 
ويليام كايسي» ولیس انتهاء بجورج تینیت في عهد الرئیس جورج بوش 
الابن. وفي هذا الاطار كان كايسي بحاجة إلى طریق مختصرة في 
الکونفرس: هل هناك طريق تلتف حول الاجتماعات والمؤتمرات 
ودائرة المناقشات العامة والتسر يبات؟ أراد أفكارا جديدة. هل هناك 
طريقة للتغلب على الكونغرس ؟ وبأنظمته الخاصة ؟ 

منذ سین سنة تقریبا تعلم كايسي أنه يمكن تطبيق القوانين 
وتفسيرها بشكل خيالي. كان ذلك عام ۱۹۳۷ عندما كان عمره ۲۶ 
سنة وكان قد تخرج من مدرسة الحقوق. كان قد وجد وظيفةء في 
وسط من افبوط الاقتصادي حيث كان الحصول على وظيفة صعبا 
جدا, وذلك في "مؤسسة أبحاث الضرائب في أميركا" في نيويورك 


براتب ۲۵ دولار في الاسبوع. كان عليه أن يقرأ التشریعات 
والاتفاقات الجديدة وأن ینظم التقاریر ویشرحها ویلخصها . 

آما رجال الاعمال الأمیرکیون وهم قادة الصناعة الأميركية فلم 
یتفهموا أو برحبوا بذه التشریعات. وکان یسجل ملخصاته وتقاریره 
على آلة تسجیل بدائية تستخدم أسطوانات من الشمع. كان كايسي 
يدرك أن رجال الاعمال لا يريدون التعلیقات ولا الدیح ولا 
الانتقادات. بل کانوا یطلبون أن یعرفوا ما یفعلونه لتحقيق أدئ تطابق 
وتوافق مع القوانین الرعية الاجراء. وکان كايسي ممتازاً في هذا الجال. 

أعلن كايسي أنه يريد شيعا خیالیا: "آنا لا أريد مخالفة القانون" عوضا 
عن ذلك كان يريد الالتفاف حول القانون. كان يريد آدن توافق 
ليحميه ويحمي الوكالة ويؤدي إلى الحصول على مزيد من الال 
للكونترا. خلال الأشهر السبعة الفائتة راقب كايسي بشيء من 
الذهول الكونغرس الذي تعرض للتلاعب من قبل أحد أعضائه » وكان 
ذلك درسا موضوعیا. في الوقت الصعب إذ كانت الوكالة قد حصلت 
على مبلغ ۲٤‏ مليون دولار للكونتراء طلبت حوالي ۳۰ مليون دولار 
لبر نامج المساعدات الخفية للمقاومة الأفغانيةء عندها تقدم أحد أعضاء 


الكونغرس وهو ليس عضوا في جنة الاستخبارات وحقق بنفسه 


الحصول على مبلغ 4۰ ملیون دولار إضافية لبرنامج آفغانستان, أي 
آکثر من الطلوب. وکان هذا العضو هو تشارلز ویلسون. 

كان ویلسون طویل القامة أنيقاً نشيطاء ديموقراطيا من ولاية 
تکساس. يتكلم کالصقورء وکانت منطقته الانتخابية مثلا لرو ح 
تکساس المغامرة. وقام ویلسون بغلاث رحلات إلى البا کستان حیت 
كان البرنامج الخفي لأفغانستان على وشك أن يبدأ في العمل. اجتاز 
الحدود الى منطقة في أفغانستان تقع تحت سيطرة السوفيات» وذلك 
بصحبة عدد من الثوار» واستنتج أن مبلغ ۰ مليون دولار كان قلیلا. 
أراد المزيد من القتلى الروس. لقد قتل ۵۸ ألف أميركي في فيتنام وحن 
ندين للروس بواحدة. في آخر رحلة للباكستان علم ويلسون أن 
مشكلة الثوار كانت طائرات املکوبتر السوفياتية التي كانت تحقق 
التفوق الجوي. اقترح ويلسون تزويد الثوار بمدافع أورليكون 
السويسرية الصنع السريعة الرمي وقال إن تلك كانت فكرة الرئيس 
البا کستایین ضياء الحق. وعاد ويلسون ينفخ في الصفارة لبعض أعضاء 
الکونغرس. لقد جعل منها حربا صليبية ووجد وسائله في أنظمة 
الكونغرس. إن نة الاستخبارات في مجلس النواب هي اللجنة التي 
تعطي الإذن, ولكن الإذن كان الخطوة الاولى. 


يبحب أن يقرر الكونغرس رسيا منح الال بواسطة جانه 
النافذة.و كانت هناك جنة التخصيص في مجلس النواب التي كان 
ويلسون عضوا فيها . 

عندما اجتمعت هذه اللجنة لتبحث ميزانية وزارة الدفاع قال 
ویلسون انه يريد شيئا واحدا فقط: مزيدا من المال للثوار الأفغان 
المقاتلين الشجعان من أجل اخرية .ومع أن جنة الاستخبارات لم تعط 
الإذن أراد الموافقة على تخصيص الاموال. قال ويلسون انه في إحدى 
رحلاته الى المنطقة حضر اليه احد الأفغانيين عمره ۱۱ سنة وقال له لا 
تقتل جميع الروس لا أريد أن أقتل واحدا عندما آکبر. وهکذا آثار 
ویلسون زملاءه بلهجته اخطابية وبتحدیه. 

کم يريد؟ 

قال ویلسون أنه يريد 4۰ ملیون دولار. وما أن اللجنة كانت 
تبحث میزانیة وزارة الدفاع التي تصل قیمتها الى ۲۸۰ ملیار دولار 
تقریبا كان مبلغ 4۰ ملیون دولار تافهاء أي كأن اللجنة كانت تناقش 
صرف مبلغ سبعة آلاف دولار وطالب أحد الاعضاء بزيادة دولار 
واحد. قال ویلسون انه سیدعم الاعضاء الذین یژیدونه في ال ۰ 6 
ملیون دولار في أي مسألة أخرى . وکسب ویلسون. 


فجأة حصل کايسي على 4٠‏ ملیون دولار إضافية لعملية 
أفغانستان, و كان الال الخصص مقتطعا من ميزانية وزارة الدفاع. آثار 
مسژولو وزارة الدفاع عاصفة داخل الادارق وعممت الوزارة دراسه 
تقول ان مدفع الأورليكون الضاد للطائرات لا یصلح خرب 
العصابات. إن ذخيرته غالية الثمن ويحتاج إلى عناية فائقة ولن يقدر 
على السير على طريق غير معبدة أو صعبة مثل مر خيبر.. لكن 
ويلسون وهو خريج الأكاديمية البحرية كان صديقاً لوزارة الدفاع 
وأذعنت الوزارة لرأيه. 

أرسلت الادارة من خلال مدير الخزانة ديفيد ست وكمان رسالة سرية 
الى جنتي الاستخبارات تطلب !عطاء الإذن بلغ ال ۰ 4 ملیون دولار. 
غضب غولدووتر وطار صوابه لهذا الدوران حول اللجنة. إذا ۸ 
تتحکم نة الاستخبارات بالعملیات الخفية وذلك بأخذ موافقتها 
السبقة على النفقات فافا تعتبر عندئذ غير موجودة . 

تابع ویلسون لته ونشط في مکاتب نة استخبارات مجلس النواب 
واستعمل عملية نیکاراغوا المثيرة للجدل لمصلحته. لقد رغب عدد 
كبير من زملائه الذين کانوا یعارضون عملية نیکاراغوا في أن یظهروا 
آفم لا يتساهلون إزاء التوسع السوفیان. قال لهم ویلسون إن عملية 


افغانستان هي الالية الكاملة لاثبات ذلك. كان الدعوقراطیون یعتبرون 
نیکار اغوا اخرب السيئة و أفغانستان ارب الجيدة. 


درس مكماهون نائب مدير المخابرات المركزية تقريرا يدعم زيادة 
ال ۰ مليون دولار ومدفع الأورليكون . لقد كان مدير العمليات في 
الو كالة عندما بدأت العملية١‏ كان كايسي يسميه أب عملية 
أفغانستان). كان مكماهون يشكك دائما حيال العمليات الخفية, 
ولكن تأیید الكونغرس لعملية آفغانستان جعله يقتنع يما . لقد ساعد 
موقف مكماهون الآن في تغيير التيار وأدى إلى موافقة كل من دة 
مجلس الشيوخ وجنة مجلس النواب . 


قال ويلسون لمسؤولي مديرية العمليات ف وكالة المخابرات المر كرية 
إمم کانوا خجولين جدا. كان عليهم أن يطلبوا بأنفسهم المريد من 
المال. 


كان هذا نصرا غير متوقع بالنسبة الى كايسي . إن مبلغ ۰ 4 مليون 
دولار لم يكن دعما لبرنامج أفغانستان فقطء بل أظهر أن الكونغرس 
بمكن أن عشي أمام الادارة في الأعمال الخفية. لم تكن الوكالة متالفة 
مع مدفع الأورليكون فأحضر فوذج منه وجرى اختباره ثم تم شراء 
عشرة منه . يلزم فترة أشهر ورعا أكثر من سنة هذه الدافع كي توضع 
في العمل اليدايي في آفغانستان. لكن الزخم النفسي كان مع الوكالة. 


تعجب كايسي وتساءل عما إذا كان يمكن توجيه ذلك نحو نیکاراغوا ‏ 
وكان يبدو أنه كلما زاد الدعم لأفغانستان قل الدعم لنيكاراغوا . 
كان الدرس الحقيقي في طريقة ويلسون الذي حرك النظام بكامله : 
مدير العمليات وكايسي والإدارة وجلس النواب ومجلس الشيوخ. 
والجدير بالذ کر أنه قبل أن تحدث إنفجارات ۱۱ أيلول ۲۰۰۱ 
وما أعقبها من أحداث افجوم العسكري الاميركي والغربي على 
أفغانستان ۰ كان "ويليام بلوم" قد نشر كتابه "إفهم يقتلون الأمل : 
تدخلات ال"سي آي اي" في العام منذ الحرب العالية الثانية " . وفيه 
فصل كامل عن أفغانستان وتدخّل السي آي اي فيها منذ عام ۱۹۷۹ 
قبل دخول القوات السوفياتية إليها وبداية التدحل السوفياي. 


يقول ويليام بلوم وهذا ما أكده زبيغنيو بريجدسكي مستشار الأمن 
القومي في عهد الرئيس جيمي کارتر في مقابلة مع الصحيفة الفرنسية 
"نوفیل آوبسرفاتور" ۸ ۱ "بدأت الولايات المتحدة تدعم الأصوليين 
الاسلامیین الأفغان عام ۱۹۷۹ رغم أن بعضهم كان قد خطف السفیر 
الأميركي في العاصمة كابول وتسبب في موته أثناء حاولات السلطة 


إنقاذه" . 


وتواصل الدعم الأميركي حتى بعد قيام الثورة الاسلامية الايرانية 
وخطف الا سالامین ف ای اد طاقم السفارة الأميركية ف طهران 


کرهائن. فقلب الدین حکمتیار وزملاژه من الاسلامیین الأفغان هم في 
نظر الادارة الأميركية مقاتلون من أجل ۳۳ طالا يشتون قتالا ضد ‏ 
الاتحاد السوفیایي. 

وتعود قصة أفغانستان في بدايتها إلى عام ١91/7‏ حين قام محمد 
داوود وهو من أفراد العائلة المالكة بانقلاب على شاه أفغانستان 
عساعدة ودعم من قوی تقدمية شکلها داخل أفغانستان (حز ب 
الشعب الدعوقراطي ۳0۲ ) وهکذا انتقلت آفغانستان إلى النظام 
اخمهوري. لکن داوود الرئیس الاول جمهورية أفغانستان تحرك فيه 
الدم الملكي القدم وأخذ یسیطر على تصرفاته خلال السنوات الخمس 
التي حكم فیها . ففي ۲۷ نیسان ۱۹۷۸ قام حزب الشعب 
الدعوقراطي بانقلاب أطاح بحکومة محمد داوود بعد أن قام داوود 
باعتقال معظم قادة اخزب والأنصار . وکان قادة الجيش هم من قاموا 
بالانقلاب لصاح الحزب . وقد حاول النظام اخدید إجراء اصلاحات 
زراعية والتحكم بالاسعار والارباح وتقوية القطاع العام والعمل على 
فصل الدين على الدولة ومحوالامية» وتشريع تأسيس النقابات وتحرير 
المرأة . وكانت أفغانستان التي تمتد حدودها على ألف كيلومتر مع 
الاتحاد السوفیاین نحظى بعلاقة خاصة من موسكو التي لم تكن تسعى الى 
إلتهامها أو ضمها الى فلكها على غرار دول أوروبا الشرقية التي 
تعتبرها عازلا بينها وبين اي هجوم أوروبي ضدها. 


۳۱ 


لکن واشنطن وشاه ايران ( قبل الثورة الاسلامية الايرانية ) کانا 
يخاو لان منذ عشرات السنین الضغط على آفغانستان ورشوقا لابعاد 
النفوذ السوفیان عنها. ففي عهد محمد داوود في السبعینیات حاول 
شاه إيران بتکلیف من واشنطن إقناع نظام حکم داوود باستبدال 
الدعم السوفيايَ عبلغ ۳ ملیار دولار تدفعها واشنطن لافغانستان 
کمساعدات اقتصادية. وحث شاه ايران داوود على الانضمام الى 
" منظمة التعاون والتطور الاقليمي" التي شكلتها ایران وبا کستان 
وتر کیا التي نددت كا آفغانستان واعتبرها امتدادا الف العاهدة 
المركزية( سینتو) الذي حاولت واشنطن تأسيسه في الخمسينيات (حلف 
بغداد كان جزءاً منه) لمواجهة موسكو. وني السبعينات كان "السافاك" 
جهاز مخابرات شاه ايران من الناشطين داخل آفغانستان في رصد 
الضباط الشيوعييين داخل الجيش والحكم . وفي ذلك الوقت كتب 
سيليغ هاريون المختص في شؤون جنوب آسيا في صحيفة'واشنطن 
بوست" مقالاً تحت عنوان "الشاه وليس الكرملين" » تسبب في 
الانقلاب على حکم داوود . جاء فيه:"لقد وقع انقلاب حزب الشعب 
الديو قراطي الأفغاي في وقته الناسب وبالطريقة الناسبة > لأن شاه 
ایران أحدث اضطرابا داخل التوازن الحساس القائم بين الاغاد 
السوفیان والغرب خلال ثلاثين عاما.وهجوم طهران هذا لایعد في نظر 
و اشنطن والشاه سوی حاولة لتحويل آفغانستان الى دولة عدم اياز 


۳۲ 


رغم أن محاولتهم توجهت الى ما هو آبعد من ذلك . فبسبب الحدود 
الطويلة المتدة بين الاتحاد السوفياي وكابول يمكن لوسکو السير الى 
أبعد اخدود من أجل ضمان أن لا تقع أفغانستان ثانية في أيدي 
الغرب". 

وعندما أطيح بشاه ايران في كانون الثاین ۱۹۷۹ فقدت واشنطن 
آهم حلیف فا وأهم موقع متقدم في المنطقة ضد الاتحاد السوفیاین 
ناهيك عن النشات العسكرية والالکترونية وحطات الرصد التي 
آقامتها في إيران لواجهة موسکو . وهذا ما دفع رجال ارب الباردة 
في واشنطن للنظر الى أفغانستان بأعين أكثر شهوانية ما سبق. وبعد 
ثورة نیسان ۱۹۷۸ أعلنت حكومة الرئيس نور محمد طاراقي الالتزام 
بالاسلام في دولة علمانية وبنهج عدم الانحياز في السياسة 
الخارجية»وأرادت أن تؤكد أن النظام ليس شيوعياً . علماً أن 
أفغانستان لم يحدث أن نشأ فيها أي حزب شيوعي. وهذا ما أكده في 
تحليل دقيق لويس دوبريه في رسالة الى "نيويورك تاعز" . ۹۹۷۸/۵/۲ 
وهو من المختصين في أفغانستان وكان مستشارا في مجلس الأمن القومي 
الأميركي وكان من المعارضين لحكم يساري في أفغانستان » حتى أن 
الحكومة الأفغانية عام ۱۹۷۸ اعتبرته شخصية غير مرغوبة . 

ویقول العام السياسي البريطاي فريد هاليداي إن " الحكومة الأفغانية 
كانت تسعی إلى دفع البلاد نحو القرن العشرین. ففي أيار ۱۹۷۹ 


۳۳ 


وجدت أن البلاد قد تغیرت خلال قرنین من وجود الدولة فیها ٠‏ 
(نیویورك تایز۱۹۷۹/۵/۱۸). لکن الولایات التحدة بدأت 
تشعر بالقلق من مضاعفات الوضع الجديد في کابول على شاه إيراد, 
والباكستان » وتبالغ فيه: فقد ذكر السفير الأميركي السابق في كابول 
أن واشنطن اعتبرها خطر | على ايران وحقول النفط في الشرق 
الأوسط!؟. 


التدخل الأميركي ضد النظام الافغايي 
بعد شهرين من إنقلاب نیسان ۱۹۷۸ تشكل ائتلاف سياسي ضم 

عددا من المنظمات واجموعات الاسلامية احافظة ‏ وبدأبشن حرب 
عصابات ضد الحكومة الأفغانية. وفي نیسان ۱۹۷۹ انتشر قتال هذه 
اجموعات في عدد من الجهات. وكانت وزارة الخارجية الأميركية 
عذر السوفيات من قيام المستشارين الروس بأي تدخل عسكري في 
الحرب الأهلية هناك. لكن وقاحة هذا التحذير تظهر حين نجد أن 
موسکو كانت في ذلك الوقت تتهم السي آي اي بتسلیح الأفغان 
الذين يعيشون في باکستان» في حين كانت حکومة کابول تتهم أيضا 
باكستان وإيران بمساعدة رجال حرب العصابات الاسلاميين على 
عبور الحدود الى داخل أفغانستان والمشاركة بالقتال ضد الحكم 
الأفغان. والطريف أن واشنطن أطلقت على الإسلاميين الذين خلعوا 


۲ 


الشاه صفة الإرهابيين العادین للدعوقراطية في حين كانت تدعم 
الاسلامیین الأفغان لخلع نظام الحكم في کابول !؟. ورف 4/۱۳ 
۹ كتبت صحيفة (نيويورك تابمر) أن " مسالة الدين يستغلها 
بعض الأفغان الذين يعترضون على مشاريع وخطط الرئيس طاراقي في 
الإصلاح الزراعي والتغييرات التي يجريها على النظام الإقطاعي 
خصوصا وأن الكثير من رجال الدين هناك من ملاك الأراضي الكبار". 


دور إيران _ وبا کستان . 


والدولتان الأخريان اللتان تمتد حدود أفغانستان معهما شما من 
الحلفاء للولايات المتحدة إيران حتى عهد الشاه. وباكستان إلى الجنوب 
التي بدأت تتحدث عن محاولات حكومة أفغانستان للتوسع. وكان 
"اجاهدون الأفغان في حرفم ضد سلطة الحكم الجمهوري الحديث قد 
قتلوا في ذلك الوقت سائحا کندیا وستة من الألمان » وضربوا ملحقاً في 
سفارة واشنطن بسب عدم قدرمم على التمییز بين الروس 
والأوروبيين. وني آذار ۱۹۷۹ زار طاراقي موسكو للضغط على 
الروس من أجل إرسال قوات برية لمساعدة الجيش الأفغاین في إحماد 
قتال المجاهدين . لكن السوفيات وعدوه بتقديم مساعدة عسكرية دون 
التعهد بإرسال قوات برية. وقال كوسيجين رئيس الوزراء في ذلك 
الوقت :" إن دخول قواتنا الى أفغانستان سوف يثير غضب اجتمع 


الدولي وستکون له نتائج سلبية في مجالات مختلفة. وعدونا الشترك 
ينتظر هذه اللحظة. فعندما یظهر وجود القوات السوفیاتیة في 
آفغانستان سیمنحهم هذا مبررا لارسال العصابات السلحة الى داخل 
البلاد" . وق أيلول وقع نزاع داخحل حزب طاراقي ادی الى ابعاده 
ووضع حفيظ الله أمين بدلا منه. وكان أمين من الذين يظهر عليهم 
التشدد في الاصلاحات وتتفیذها. بل وفي إعطاء حكم ذای إثني. لكن 
الكرملين لم يكن راضيا ومطمئنا لأمين» وكانت محطة ( الكي جي بي ) 
المخابرات السوفياتية في كابول قد ضغطت على موسکو لابعاده عن 
الحكم لأن إغتصابه للسلطة سوف يؤدي بتقديرها الى مارسات قمع 
وردود فعل من القوى المعارضة. وبالاضافة الى هذاء كانت موسکو 
تشك في معتقداته الفكرية. بعد تسعة أشهر من طلب طاراقي الذي لم 
يوافق عليه السوفيات دخلت القوات الروسية الى أفغانستان في ۱۲/۸ 
/ بطلب وتأييد من أمين . وی ۱۹۷۹/۱۲/۲۷ دخلت قوة 
سوفياتية الى قصر الرئيس أمين وقتلت أمين ليحل محله بابراك كارمال 
الذي كان يتولى منصب نائب الرئيس أمين ونائب رئيس الوزراء في 
حكومة عام 191/4 . ونفت موسكو أي دور عقتل أمين رغم آها لم 
تعرب عن أسفها لموته كما قال بريجينيف : "إن الأعمال العدوانية ضد 
أفغانستان تم تسهيلها من قبل أمين الذي بدأ بقمع امجتمع الأفغاي 
وكوادر الجيش والحزب والمثقفين ورجال الدين وهذا كله مخالف لثورة 


۳۹ 


نیسان. والشعب تحت قيادة کارمال انتفض على أمين . ولا ننسی أن 
أمين هو الذي آبعد طاراقي وفتله". 


وبعد الإطاحة بأمين خرج الجمهور الأفغابي الى الشارع طواعية 
للعرحيب بالتخلص من أمين وهذا يدل على أن كارمال وحده كان 
قادرا دون السوفيات على ابعاده, وهذا ما أكده ديبلوماسيون غربيون 
لكن الطريف إن الإعلام السوفيايَ كان يصف أمين بعميل وجاسوس 
رمي في السي آي اي . وهذا ما تأكد ایضا لأن أمين كان في 
الخمسينات والستينات قد تعلم في معهد المعلمين في جامعة كولومبيا في 
ويسكانسون وهناك قامت السي أي إي بتجنيده بانتظار الحصول على 
خدماته عند عودته الى بلاده. وی ذلك الوقت ایضا كان رئيس إتاد 
الطلبة الأفغان ضياء نورزاي عمیلا للسي آي اي عبر منظمة أميركية 
تم أصبح أن رتا للاغاد عام ۱۹۲۰۳ . وحین أصبح آمین 5 
للدولة في أيلول ۹ أكد له السفير الأميركي في لقاء ودي أن لا 
يقلق من حلفائه السوفيات طلما هناك وجود قوي أميركي في 
أفغانستان. 

والواقع أن حفيظ الله أمين كان يجري محادثات وإتصالات سرية مع 
واشنطن لتحسين العلاقات معها من خلال سفيرها في أفغانستان بروس 
امستوتس › في الوقت الذي أدرك فيه السوفيات إن واشنطن تسعى الى 
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تعویض خسارقا لایران من خلال التدخل في أفغانستان ‏ وإقامة فواعد 
أميركية في الشرق الاوسط واطلاق نشاطات و کالة الخابرات 
المركزية ( السي آي إي) . 

وفي الوقت الذي قالت فيه صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه 
"يجب القيام بعمل سري لساعدة المتمردين الأفغان" › يؤكد ويليام 
بلوم أن صحيفة " واشنطن بوست" لم تكشف عن المساعدات 
العسكرية الأميركية الى الافغان الاسلامیین في شباط عام ۰.۱۹۸۰ 
وكان ضباط المخابرات الأميركيون يجتمعون منذ ماقبل فترة نيساك 
04 أي قبل دخول القوات السوفياتية الى أفغانستان) مع قادة 
لسمردین الاسلاميين للإطلاع على ما يحتاجونه » وكانت ( السي آي 
اي ) تدرب أفرادهم على العمل المسلح وحرب العصابات في 
الأراضي الباكستانية وأعدت هم حطة إذاعة خاصة منذ عام ۱۹۷۸ 
خدمة شعاراتهم . وأمام صورة التدخل في الحرب الأهلية التي كانت 
تجري في أفغانستان من قبل الولايات المتحدة » وباكستان والصين › بدأ 
القلق الشديد يظهر عند قادة الاتحاد السوفيا > خصوصا وان 
أفغانستان تقع على بوابة الاتحاد السوفيايَ نفسه. ولذلك كان التدخل 
العسكري السوفیای هو أول إجراء عسكري تتخذه موسكو على هذا 
النحو منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية خارج حدودها مع بلدان أوروبا 
الشرقية. حيث اعتبرت موسكو احتمال وجود نظام إسلامي معاد 
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للشيوعية على حدودها. خصوصا على حدود جهوریات آسيا 
الوسطی السوفياتية (۰؛ ملیون مسلم ) خطرا يمائل عند الولایات 
التحدة الأميركية تحول المكسيك الى نظام معاد لواشنطن . واذا كان 
ليونيد بريجنيف يعتبر أن مسألة أفغانستان وموقعها لا يشكلان أي خطر 
على الأمن القومي الأميركي. فان بريجسكي مستشار الأمن القومي 
الأمبركي في ذلك الوقت أعلن أن وجود موسكو العسكري في كابول 
يجعلها قريبة من الخليج العربي . 


وعلى هذا الأساس عمل زبيغنيو بريجدسكي مع الادارة الأميركية 
لتوريط الاتحاد السوفياي عسکریا في الوحل الاأفغاين ۰ ولتغدو 
أفغانستان بالمقابل بمثابة "فيتنام سوفياتية " تثأر فيها الولايات المتحدة 
من هزبمتها في "فيتنام الأميركية" بدعم سوفيانيَ يومها. وهكذا كانت 
أفغانستان " الفخ الفيتنامي" للسوفيات فيها » وقد نصبه الأمريكان 
ببراعة فائقة » كان من الصعب على السوفيات التخلص منه بسهولة 
بعد وقوعهم فيه. 

هكذا تم اعداد أفغانستان من قبل واشنطن خرب مروعة دامت ۱۲ 
عاما ضد الاتحاد السوفیاین ۸ يكن الشعب الافغاین قد طلبها أو 
آرادها.وقد كانت حكومة کابول في ذلك الوقت تعد البلاد الى حکم 
علمانئ اصلاحي. آما الولایات التحدة فکانت تسعی _ كما سبق 
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القول _ الى تحویل أفغانستان الى فیتنام للسوفیات هذه الرة لكي تراق 
دماء الروس فيها مثلما أريقت دماء الأميركيين في فيتنامهم. ولم يكن 
يهم واشنطن کنیرا أن تتحول أفغانستان الى دولة إسلامية أصولية 
متطرفة وهو ما كانت تعادي إيران الاسلامية بعد سقوط الشاه بسیبه. 
بقدر ما كان يهمها أن ينتشر هذا المد الأصولي الاسلامي الى 
جمهوريات الاتحاد السوفياي في آسيا الوسطى ويقلب الاوضاع على 
موسكو.ولم يكن الأميركيون يجرؤون على استخدام تعبير " الإرهابيين 
في وصف هؤلاء المتمردين الاسلاميين حين كانوا يسقطون بقذائفهم 
طائرة مدنية في أفغانستان» ويزرعون المتفجرات في المطار. 

وني عام ١98“‏ ۸ تتردد رئيسة حكومة بريطانيا مرغريت تاتشر 
التي تعتبرنفسها زعيمة الحرب ضد "الإرهاب " في استقبال "عبد 
الحق", أحد زعماء المتمردين الافغان الذي اعترف أنه وضع متفجرات 
في مطار كابول عام ۱۹۸٤‏ وتسبب بمقتل ۲۸ مدنيا . 

هكذا كانت واشنطن تشن قتاها في الحرب الباردة ضد الاحاد 
السوفیان في القرن العشرين. ومثلما كان أناستاسيو سوموزا حليف 
واشنطن,أصبح المتمردون الاسلاميون الأفغان اليوم "إرهابيو الولايات 
المنحدة المتعصبون"!!!. أما أخلاقية استخدام الأفغان وقودا للحرب 


ضد السوفيات فقد عبر عنها "ستانفيلد تیرنر" مدير السي آي اي في 


ذلك الوقت حين قال : "لكي نزعزع الوضع السوفياق» من الجائز 
استخدام حياة الآخرين من أجل مصاطنا ایو استراتيجية ". 

وعلى الفور بدأ البنتاغون والسي آي اي بتدشين حرم ضد 
موسكو دون الاهتمام بمقتل مئات الآلاف من الأفغان أو بتدمير اجتمع 
الأفغا . ودون الاهتمام بمليارات الدولارات التي يقدمها دافع 
الضرائب الأميركي لتلك اخرب في أفغانستان (مع أن أكثر تمويلها لم 
يكن أميركيا). وكانت مقادير كبيرة من هذه الأموال تدخل الى جيوب 
قلة من الأفغان والأغنياء من الباكستانيين. وقال تشارلز ويلسون عضو 
الكونغرس من تكساس : "لقد قتل لنا ۵۸ ألف أميركي في فيتنام : 
والروس مدینون لنا بواحدق ولآن عليهم تذوق ما تجرعناه". وهذا ما 
كان يفكر فيه الروس بعد أحداث ١١أيلول‏ لتوريط الأميركيين في 
الوحل الأفغاي» وتجرّع الكأس الذي تَهرّعوه قبلهم ... 

وتمتعت السي آي اي بدور المنسق الكبير لجميع الأعمال في 
أفغانستان ضد السوفيات . فهي التي تقوم بدور شراء وترتيب 
اخصول على اسلحة من الطراز السوفيا من مصر والصين وبولندا 
وإسرائيل» ومن كل مكان متوفر. وإذا لم تجد من هذه الأنواع تقدم 
فورا أسلحة امير كية. وكانت السي آي اي تقوم بترتيب التدريب 
العسكري للاسلامیین على يد ضباط أميركيين ومصریین وصينيين › 
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وتدق آبواب دول الشرق الاوسط جمع التبرعات والاموال 
للإسلاميين الأفغان خصوصاً من السعودية التي كانت تدفع مئات 
كثيرة من ملايين الدولارات كل سنة » وعا يزيد على مليار دولار 
هويا وكانت السي أي إي تقوم بالضغط على با کستان وتقديم 
الرشوات ها لتأجير أراض في بلادها لمعسكرات التدريب والاعداد 
للعمليات ضد السوفیات. حتى أصبح الباكستانيون المخططون 
للعمليات العسكرية للإسلاميين الأفغان . وأصبح الجنرال البا کستاي 
"ميان محمد أفضال" الذي كان يتقاضى راتبا شهريا من السي آي اي 
هو الضابط الأعلى للتعاون الباكستائ _ الأميركي مع الاسلاميين 
المتمردين. (من" وثائق السفارة" المعلومات السرية للسي اي إي ‏ 
تقرير ۱۹۷۹/۱۰/۳۰ . اجلد رقم ۳۰). 

ولهذا الغرض أعادت واشنطن مساعداقا العسكرية والاقتصادية 
للاكستان طالا إا ستشارك في هذه الحربء علما ان الجمهور 
البا کستاین كان قبل شهرين من غزو القوات السوفياتية لأفغانستان قد 
أحرق وهب سفارة الولایات التحدة في (إسلام آباد) ومرا کزها 
الثقافية في مدینتین كبيرتين. 

هذاء وقد ادرك الاعلام البا کستایي المستقل خطورة ما تفعله 


واشنطن. فقد ذكرت صحيفة " السلم إن الولايات المتحدة "ترید 
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للقتال أن یستمر حتى آخر أفغان» والبا کستان لا تشعر بالرضی من 
وصفها بدولة مواجهة" . وقالت صحيفة " لوس انجلس تایز " اللندنية 
في ۱۹۸۸/۱۰/۱۷ إن عشرات الامير كييين السود السلمین کانوا الى 
جانب الاسلامیین داخل آفغانستان وقتلوا في ارب ضد السوفیات» 
ورجع عدد ممن جوا في تلك الحرب الى الولایات التحدة. وغطت الآلة 
الاعلامية الأميركية وتصریعات السژولین الاميركييين العام بشعارات 
مثل : "العدوان السوفیان» والغزو السوفیاي › وابتلاع السوفیات 
لدولة بريئة کخطوة على طریق غزو العام أو الشرق الاوسط". ول 
يكن الرأي العام لديه معرفة كاملة بافغانستان ‏ وبأها كانت مستقلة 
منذ ستين عاما وكانت تعيش بسلام كجارة قريبة للاتحاد السوفیان . 
بل ان بريجسكي نفسه الذي يعادي السوفيات بشدة هونفسه من 
كتب في مذكراته عن واقع أن أفغانستان كانت دوما محايدة حتى أثناء 
اخرب العالية الثانية . ول يطمع ها السوفيات في ذلك الوقت. 


هذاء ومنذ أحداث ١١‏ أيلول ۱ غير الصراع بين الولايات 
التحدة الأميركية والأصولية الإسلامية العديد من التوابت 
الدبلوماسية. وكان آخرها التقارب بين الحلف الأطلسي وروسيا في 
أوائل شهر حزيران ۲۰۰۲. على هذا الأساس» يتبادر الى الأذهان 
السؤال التالي: ماهي الخلفية الحقيقية للصراع بين أميركا والأصولية 
الإسلامية ؟. ولماذا حصل ماحصل في هذه العلاقة بين الجانبين؟. 
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ان الکتاب الذي الفه الصحاني الأميركي التخصص في شوود 
الشرق الاوسط "جون كولى" بعنوان "حروب غير مقدسة : 
آفغانستان. أميركا . والارهاب الدولى "2 یعتبر مر جعا مهما في هذا 
الاطار . وقد نشر في آیلول ۱۹۹۹ واعید طبعه في عامي ۲۰۰۰ 
و ۰۲۰۰۱ كما ترجم الى الايطالية والفرنسية أيضا . 


وبعد عملیات ۱۱ آیلول ۲۰۰۱ قام جون كول بتنقیح بعض 
القاطع من الکتاب ووضع له مقدمة جديدة في إطار التحضیر للطبعة 
لفرنسية التي صدرت في باريس في الأشهر الأولى من عام ۲۰۰۲ 
تحت عنوان : " السي آي اي والجهاد : ۱۹۵۰ ۰۳۲۰۰۱ وهکذا 
تبدو هذه الطبعة اكثر اکتمالا من سابقاقما. 

إن أهمية کتاب "جون كول " تکمن في أنه یکشف النقاب عن 
تحالف قديم وعميق بين الإدارة الأميركية والحركات الأصولية 
الإسلامية عبر العالم» وذلك على مدى نصف قرن. وهو يقدم الدلائل 
والمراجع والتفاصيل التي لا تترك مالا للشك في حقيقة وجود هذا 
التحالف.وبالنظر الى كونه الصحافي الدقيق والعروف بخبرته الطويلة في 
شؤون الشرق الأوسط والعالم الإسلاميءفإنه غطى أيضا حرب الجزائر 
دههةو١ة‏ _ 1957 والحرب العربية الاسرائيلية عام ۱۹۲۷ 
والحرب في اليمن ١951/(‏ _ ۱۹۹۹ وأحداث الأردن ,)١91٠١(‏ 
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و اطرب بين اند وبا کستان (عام ۰۱۹۷۱ واجتیاح لبنان (۱۹۸۲) 
والحرب بين العراق وایران » وكذلك اجتیاح قبرص (۱۹۷)... 
إخ... 
في هذا الكتاب يؤكد "جون كولي" على التحالف الأميركي _ 
الأصولي على مدى نصف قرن, مبرهنا كيف أن الولايات المتحدة 
حضنت الأصوليين الاسلاميين وساعدقم عبرالعقود لكي تستخدمهم 
للدفاع عن مصالحها السياسية, لا سيما في إطار الصراع الاستراتيجي 
مع الاتحاد السوفيایي خلال الحرب الباردة". كما أنه يؤكد بان هذه 
العلاقة الأميركية _ الأصولية لم تكن علاقة عابرق بل هي أديرت من 
داخل " البيت الابيض" وعلى مستوی كافة الأجهزة الأميركية ع 
وغاصت فيها الشركات متعددة الجنسيات والمخابرات والمصارف 
وجار الأسلحة والمخدرات... يضاف الى ذلك. أن كتاب "جون كول" 
هذاء يظهر بوضوح الدور الذي لعبته, ليس فقط المخابرات الأميركية 
في تعزيز اطرکات الأصولية > بل أيضا دور المخابرات الفرنسية 
والبريطانية والصرية والايرانية و... الإسرائيلية !! وهويبين أيضا كيف 
استخدمت واشنطن الأنظمة المقربة منها لتحقيق افدف عینه. اي تعزيز 
الحركات الأصولية . لا سيما النظام المصري والبا کستانن والمغربي 
والسعودي والأردي. 


في القدمة التي وضعها للطبعة الفرنسية من کتاب جون كول» يقو 
الفکر الفلسطيني_ الأميركي ادوارد سعید "ان هذا الکتاب آية 
الدقة والبحث التعمق والتحلیل"... ویضیف سع تسم 
شبه جنون عالي حول الارهاب. غير ان هذه الظاهرة م تتم دراستها 
عا فيه الكفاية» وم تحلل بشکل جدي. وذلك على الرغم من اخملة 
الاعلامية الشعواء التي رافقت ارب الاميركية في آفغانستان ضد 
الطالبان... وف هذا الاطار ليس هناك من کتاب افضل من هذا 
الکتاب الدقیق والعمیق الذي وضعه جون كول ... إن هذا الکتاب 
هو الکتاب الوحید الذي يضع النضالية الاصولية الاسلامية في إطارها 
المؤلف من مجتمعات فقيرة محكومة من آنظمة سيئة» فاسدة ومستبدة. 
وأيضاً من قوی عظمی مثل الولایات التحدة إستخدمت کل الوسائل 
للتلاعب بالناشطین الاسلامیین يوماً وت ركهم یوما آخر أو نسيانهم قبل 
أن يرتوا عليهاء ويشتوا علیها الحرب " 

ویختم ادوارد سعید مقدمته قائلا :" ليس هناك اي کتاب شبيه يمذا 
الکتاب. إن حظنا کبیر بان یکون هذا الکتاب ين آیدینا . 


الا أن الکاتب العربي الکبیر محمد حسنين هیکل يقول في کتابه : 
"من نيويورك الى کابول " بانه اعتمد ف هذا الوضو ع علی ژلانة 
مصادر شکلت جوهر معاجته شمذه السالة: 
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اوله: کتاب "طالبان : الاسلام والفط والصراع الکبیر في وسط 
" آمیا"وملفه عمید الصحافییین الباكستانيين "أحمد رشید" وقد ظهر 
هذا الکتاب ونشر في لندن لأول مرة سنة ۲۰۰۰ ثم أعيد نشره من 
جدید ثلاث طبعات سنة ۲۰۰۱ وان هذا الکتاب كان آمام الرئیس 
الامیر كي جورج بوش ورئیس الوزراء البريطائ "طون بلیر" في نفس 
الوقت من آواخر شهر آیلول ۲۰۰۱) . 

انیا: کتاب "الحروب غير القدسة: افغانستان أميركا » والارهاب ‏ 
الدولي "ومولفه الصحفي الاميركي الخضرم " جون كولي " ... 

الا : کتاب "غسیل الواقع والسطر الثاين من هذا العنوان هو : 
"و کالة الخابرات الركزية الاميركية والخدرات والصحافة". وقد 
اشترك في تألیف هذا الکتاب إثنان من نجوم التحقیق بالعمق » أوهما 
"آلکسندر کوکبیرن " والثاین "جيفري سان کلیر" . وقد نشر الکتاب 
في لندن عام ۱۹۹۸ . 

ویضیف محمد حسنين هیکل قائلا بان هذه الکتب الثلاثة » تتفق 
على مجموعة من الحقائق الاساسية, تتصل بإدارة الولایات المتحدة 
خربا الباردة ضد الاتحاد السوفيايَ (وهي الحرب التي بدأت أوائل 
الخمسينات من القرن العشرين . واستراتيجيتها إطلاق الأفكار قبل 
اطلاق النار» وخطف العقائد والأديان قبل إستخدامها ضد الخصم 


۳۷ 


الشيوعي الأخطر ). وهذه المجموعة في مصادرها الترابطة والمتكاملة 
تبرز الحقائق الاساسية الاتية : 

١‏ إن الخابرات ال رکكزية الاميركية متعاونة مع الخابرات 
العسکرية البا کستانية سبقت الى إدارة عملیات "حرب نفسیة" هدفها 
إثارة الشاعر العادية للاغاد السوفیان داخل مهوریاته اجنوبية وفیها 
غالبية اسلامية مستغلة في ذلك فجوة أو جفوة طبيعية بين النظام 
السوفیان "الادي" في فلسفته » وبين الاسلام "الروحاي" في مبادئه. 
وبالطبع فان دافع الخابرات الاميركية لم يكن "الحرص على الدعوة أو 
صدق الايمان " واغا"!قلاق وإزعاج" الاتحاد السوفیاین كر المواقع 
إثارة للمواجع . 

"_ إن إستعمال أفغانستان قاعدة لادارة وتوجيه عمليات إقلاق 
وإزعاج الاتحاد السوفيايَ , بدأ على استحياء أوائل الخمسينات › 
واشتد في الستينات» وبلغ الذروة في أواخر السبعينات» حين أصبح 
هدف مجلس الأمن القومي الاميركي وعلى رأسه زبيغنيو بريجنسکي » 
إستفزاز الاتحاد السوفیان بتصعيد الدشاط المعادي له في أفغانستان من 
المستوى النفسي إلى المستوى العملي والوصول في ذلك إلى درجة 
ترغمه _ ولو مكرهاً _ على التدخل عسکریا في أفغانستان › فإذا 


۳۸ 


تحقق ذلك فهذه هي الفرصة لتحویل ذلك البلد ال فيتنام سوفيتية تؤثر 
عليه بعقدار ما اثرت فیتنام الأميركية على أصحاها. 


۳ _ كان تقدیر "بریجنسکي"_ كما عرضه على الرئیس جيمي 
کارتر _ أن الولایات التحدة لا یصلح ها أن تظهر علانية في 
آفغانستان ر عندما تتحول الى فیتدام سوفيتية)» وانما الأفضل أن تظل 
بعيدة عسافة كافيةء وأن تترك العر کة للمسلمین بخوضوفا باسم 
'الجهاد الاسلامي" ضد "الإلحاد الادي" . وأهم من ذلك یتکفلون 
بتمویلها لأن العبء آثقل ها تستطیع وكالة الخابرات المركزية أن 
تحمله على ميزانيتهاء كما أنه آکبر ما یقبل به الكونغرس ف الوافقة 
على اعتمادات سرية تقدم إليه "مستقلة لوحدها" زيادة على ذلك فان 
الذهاب إلى "لجنة الأمن" (المتفرعة من جنة الشؤون الخارجية ) لطلب 
الموافقة على مبالغ مذا الحجم يؤدي إلى كشف العملية (لأن 
الكونغرس "مبنی من الفخار" ما فيه یرشح خارجه) ۰ وذلك يحرج 
السياسة الأميركية, والاحراج في مثل هذه الخالة خطرء لانه يؤدي في 
هذه اخالة لتعقيدات دولية من الأفضل تجبّها. وهكذا رأى بريجسكي 
أن هذه العملية» بقدر ما هي ضرورية وحيوية بالنسبة للولایات ‏ 
التحدق فإنه عمل جاهدا عبراقتراحاته وتوصیاته. بأن تدار اللعبة على 
الأرض بمهارة وذكاء _ ياشراف آميركي فاعل ومؤثر _ دون أي دليل 
يبت على هذا التورّطء وصولا إلى استتراف الاتحاد السوفیان في 


۳۹ 


آفغانستان ب"سلاح الجهاد" و "و کالة اسلامیة" تبعد عن الولایات 
SER bu‏ 


فكيف جرت الأمور إزاء هذا الوضع؟ 
وما هي الخطوات التي أقدم عليها السوفيات في أفغانستان ؟ 
وما هي ردّة فعل الولايات المتحدة الأميركية » خصوصا الرئيس جيمي 
كارتر ومستشاره للأمن القومي بريجدسكي؟ 

يشير الصحافي الأميركي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط 
"جون کول " أنه في ۲۷ نیسان ۱۹۷۸ حدث انقلاب في كابول قتل 
خلاله الرئیس محمد داوود (الذي كان قد قام عام ۱۹۷۳ بانقلاب 
عسكري اطاح بالملك ظاهر شاه)» واستلم الحكم اتجاه ماركسي وعين 
"نور محمد طاراقي" رئيساً للبلاد. غير أن الرجل القوي في هذا النظام 
الجديد كان في الواقع "حفيظ الله أمين". 


إزاء ذلك. فقد اعتبرت المخابرات الأميركية (سي آي اي ) وغیرها 
من الأجهزة الغربية » إن هذا الحكم الجديد هو حکم شيوعي ومقرب 
من الاتحاد السوفيان. وفی الوقت نفسه فقد أثار هذا الحكم قلق 
موسكو > إذ كان الكرملين يعتبر "حفيظ الله أمين" ميال الى 
لامب رکیین» ولا بل ربا عميلاً "سي آي ي " 


وفي آذار ۱۹۷۹ حصلت انتفاضة ضد النظام في مقاطعة "هرات" › 
وفتل عدد من الستشارین السوفیات الذین ارسلوا لقمع الانتفاضة . 
"ولاحظت الخابرات السوفياتية أن هذه الانتفاضة مدعومة من جهات 
خارجية (حددها جون کون بایران ). 
زادت هذه التطورات من قلق موسکو . سيّما وأن "حفیظ الله أمين" 
كان قد عيّن رئیسا للحکومة في کابول. وقرر الکرملین مراقبة حفیظ 
الله أمين عن کثب . وعیّن لهذا الغرض في العاصمة الأفغانية دبلوماسيا 
متکا هو "فاسیلی سافرو نتشوك ". ما لبث أن عرّز الشكوك 
السوفياتية حول حفیظ الله أمين. 
بعد انتفاضة "هرات" تجمعت شكوك ومؤشرات تفید أن ال"سي آي 
اي " وإيران وباكستان كانوا يحثون بعض القبائل وقادقا الاسلاميين في 
أفغانستان على التحرك لدرجة أن نظام طاراقي _ أمين شعر بالخطر 
وطلب من موسكو إرسال قوة عسكرية محدودة بمدف حماية بعض 
المواقع الاستراتيجية . غير أن موسكو رفضت لأن هذا التدخل الحدود 
كان سيفسر عثابة اعتراف بمشاشة "الثورة الأفغانية". 


وف صيف ۱۹۱۷٩‏ > تمكن " زبيغنيو بر يجدسكي " . المستشار 
لشزون الأمن القومي في البیت الابیض وأحد أكثر السژولین 
الأميركيين عداء للاتحاد السوفباین. من إقناع الرئیس جيمي کارتر 
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بتوقیع آمر سري يقضي بتقدم الساعدة الى " اجاهدین" الأفغان الذین 
کانوا یقاومون النفوذ السوفيايَ الشيوعي في بلادهم . 

وكان هذا الامر السري هو في الواقع بداية التاعب بالسبة لنظام 
طاراقي _ أمين وبالنسبة للسوفیات في آفغانستان. ففي ۲۳ حزیران 
۹ غرد الجيش في العاصمة کابول » قرب البازار . وفی 5 آب 
تمردت وحدة من الجيش الأفغایین , تحت اشراف أو اقله بتشجيع من 
ال " سي. آي. اي" وعملاء با کستانیین . وحاولت السيطرة على 
قلعة " بالاهیزار" داخل کابول » وهي في موقع استراتيجي يمكن منه 
إستهداف معظم أحياء العاصمة . 
واشتبه السوفیات ب " حفیظ الله أمين " معتبرین أنه كان وراء هذه 
التمردات العسكرية أو أنه على الأقل كان على علم بأفا سوف 
تحدث. واعتبروا أنه » نظرا لحسن علاقاته مع السفارة الأميركية في 
كابول » يريد في الواقع السيطرة شخصیا على الحكم وتحويل " الثورة 
الأفغانية " الى دكتاتورية فردية » وذلك رعا بمؤازرة من واشنطن . 

وف ۱۷ أيلول91/94١‏ ۰ حصلت معارك بين فصائل الحكم في 
كابول » وقتل الرئيس " نور محمد طاراقي " ( الذي كان مقرباً ن 
موسكو ) وحل محله " حفيظ الله أمين " . 


في هذا الخو العقد من الوامرات والصراعات الدموية بين الفصائل 
الأفغانية والتنافس بين أجهزة ست دول أجنبية كانت تنشط في 
أفغانستان ( هي الولايات المتحدة والإتحاد السوفیایي وإيران وباكستان 
وافند. وبريطانيا)» إتخذ الکرملین قراره بالتدخل في أفغانستان › 
خصوصا بعد أن كان السوفیات قد دفعوا الى قمة السلطة الأفغانية 
بضابط من غلاة الشيوعيين _ كما یقول محمد حسنين هیکل _ هو 
" بابراك کارمیل " الذي لم يكد یدخل القصر الجمهوري » حتی دعی 
الجيش السوفیان الى دخول آفغانستان بحجة أن الخطر داهم › وأن 
نشاط المخابرات الأميركية والمخابرات الباكستانية على وشك أن 
يحدث إنقساما في الجيش الأففاین بمهد الطريق ويفتحه لعناصر في 
كابول مستعدة للتفاهم مع الولايات المتحدة . 

هذا , وقد إتخذ الكرملين قراره بالدخول الى أفغانستان بعدما لاحظ 
النشاطات التي كانت تقوم ها المخابرات الأميركية في أفغانستان . كما 
إعتبر أا » ربعا > كانت وراء التمردات العسكرية التي جرت ضد 
النظام الشيوعي في ۱۹۷۸و ۰۱۹۷۹ ورأى هذه المخابرات تقوم 
بعمليات تنصت وإستطلاع داخل أفغانستان . وخشي أن يكون هدف 
الأميركيين هو خلق حالة من عدم الاستقرار على الحدود الجنوبية 
للاتحاد السوفياي. وفي تحليله للوضع . إعتبر الكرملين أنه رعا أن 
الولايات المتحدة قد خسرت قواعدها في إيران بعد (فیار نظام الشاه 


في عام ۰.۱۹۷۹ فهي رعا تحاول أن تحل البا کستان. ورعا أفغانستان 
مکان إيران كقاعدة أميركية في المنطقة. وأنه اذا ما وقعت آفغانستان 
تحت سيطرة الولايات المتحدة وباكستان» فانه يكون حینئذ بمستطاع 
الأميركيين نصب صواريخ قصيرة المدى في أفغانستان . وبالتالي هدید 
المصالح الاستراتيجية للإنحاد السوفياني, لا سيما في کازاخستان . 

لكن الامور من وجهة نظر بريجدسكي كانت مختلفة. فهو كان قد 
بدأ قبل أشهر عدة من الاجتياح السوفياي عد اجاهدین الأفغان قرا 
بالأسلحة. 

هذه الحقيقة_ حول الدعم الأميركي للإسلاميين الأفغان قبل 
الاجتياح السوفيايَ _ لم يعترف ها بريجسكي إلا بعد سنوات من 
ذلك. فالرواية الرسية الأميركية كانت تفيد أن الرئيس كارتر لم يوافق 
على مد المقاومة الأفغانية بالاسلحة. عبر باکستان ‏ إلا بعد الاجتياح 
السوفيابي . 

لكن في كانون الاين ۰۱۹۹۸ صرّح بريجدسكي الى جلة "لونوفيل 
اوبسرفاتور" الفرنسية قائلا : 
"إن الحقيقة التي لم يكشف النقاب عنها حتى اليوم هي مختلفة تماما : 
لقد وقع الرئيس كارتر في ۳ تموز ۱۹۷۹ أول أمر متعلق بتقدم 
مساعدة سرية الى معارضي النظام الأفغايي المقرب من موسکو . ولقد 
كتبت في اليوم ذاته تقريرا الى الرئيس كارتر قلت فيه إنني أعتقد بان 


هذه الساعدة سوف تؤدي الى تدخل عسكري موفیای في 
آفغانستان" ... وأمام الدهشة التي أصابت الصحانی الذي كان بحاوره ‏ 
أضاف برجنسکي قائلا : "لقد كان هذا القراز السّري فكرة ممتازة. 
فهو أدى الى استدراج السوفيات الى الفخ الأفغان . فلماذا تريدئ إذا 
أن أندم على ذلك ؟". 

وأضاف بريجنسكي أنه فور الاعلان رميا عن أن الجيش السوفيان 
قد اجتاز الحدود الأفغانية في ۲۳ كانون الاول ۰۱۹۷۹ كتب تقريراً 
الى الرئيس كارتر يقول له فيه : "ها هي الفرصة قد سنحت لنا لكي 
نقدم الى الاتحاد السوفیا حرب فيتنام الخاصة به". وختم بريجنسكي 
بالقول أن السوفيات قد اضطروا بذلك الى خوض حرب " ليس 
بالإمكان تحمّلها " طيلة عشر سنوات » وان هذه الحرب قد أدت في 
النهاية الى تثبیط همة الأمبراطورية السوفياتية ولفیارها. 

اما كيف وقع الإتحاد السوفيایي في الفخ الأفغاي عبر قرار الكرملين 
بالدخول العسكري الى أفغانستان. يوضح محمد حسنين هيكل , 
التفاصيل بدقة . مستقاة من مصادرها الأصلية » وایضا من أصحابما 
الذین شاركوا في صنع القرار بشأفا . وهذا ما يعطي الموضوع 
مصداقيته وبعده الوثائقي البالغ الأ*مية في هذه المسألة . 


من هنا › لم يكن قرار القيادة السوفياتية بدخول الجيش الأ حمر الى 
أفغانستان سهلا » بل كان إختياراً بالغ التعقيد فرض عليها ما لم تكن 


مستعدة له أو متفقة عليه . والحقيقة أن قرار التدخل أحدث انقساما 
داخل المكتب السياسي للحزب الشيوعي . كما أنه أوقع خلافا بين 
المكتب السياسي وبين القيادة العليا للقوات المسلحة السوفياتية . 
وطبقا للوثائق ( التي فتحت ملفاقا قبل أوانها بأمر من الرئيس الاسبق ‏ 
" بوريس يلعسين " بقصد تحديد المسؤوليات في النهاية المؤلة للنظام 
الشيوعي ) فإن أول إشارة واضحة عن إحتمال دخول الجيش 
السوفیایی الى أفغانستان وردت في مذكرة الجنرال " ليونيد شيبارشين " 
الممتل الرئيسي للمخابرات السوفياتية في كابول . والمذكرة " تشير الى 
إتصالات سرية يقوم به الجنرال "حفيظ الله أمين " مع " قيادات 
التمرد" الاسلامي فايتها تمكين عملاء المخابرات الأميركية من مقادير 
البلاد » وتظهر بعد ذلك في الوثائق السوفيتية رسائل من " بابراك 
كارميل " تشرح خطورة الأوضاع في كابول» ثم تتحدّد الخطوط أكثر 
في مذكرة مشتركة قدمها الى المكتب السياسي أربعة من أعضائه هم : 

" يوري أندربوف " المشرف على الأمن الداخلي »"وأندريه غروميكو " 
وزير اخارجية » و " دبمتري آوستینوف" نائب رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع . و " بوريس بوناماريوف " مسؤول الشؤون العقائدية . وی 
هذه المذكرة أبدى الساسة الأربعة " أن الموقف في كابول يقتضي 
دخول قوات من الجيش السوفیان والا فان أفغانستان سوف يجري 
تسليمها للولايات التحدة الأميركية وعملائها » بكل ما يعنيه ذلك من 
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انکشاف يعرّض للخطر أمن الجمهوريات السوفياتية الجنوبية 
( اللإسلامية ). 

وعندما عرضت المذكرة - وهي مكتوبة بخط اليد - على إجتماع 
الکتب السياسي يوم ۲۵ كانون الأول ۰۱۹۷۹ اعترض عليها 
خُسة من أعضائه وهم :۳ سوسلوف "؛ و " جريشين " و " كيرليدكو ٠‏ 
و بلش " و " تيخونوف ". 

وكان رئيس المكتب السياسي هو الزعيم السوفیانن 'ليونيد 
بريجنيف" موزعا بين الفريقين» والداعي الى حيرته أن ثلالة من كبار 
القادة العسكريين الذين حضروا اجتماع الکتب السياسي اعترضوا _ 
هم أيضا _ على إدخال الجيش السوفیاین في وحدات منه الى "ساحة 
الفوضى الأفغانية » وكان الثلائة هم : الماريشال "نيكولاي 
أوجاركوف" والاریشال "سيرجي أخراموييف"من راسة أركان حرب 
الجيش » والجنرال "فالتین فادینیکوف" وهو الستشار العسكري 
لرئيس المكتب السياسي (زعيم الاتحاد السوفیایی). 

وطالت المناقشات طوال يومي ۲۵و ۲ كانون الاول ۱۹۷۹ . 
وعند الظهر انضم "بریجنیف" الى معسکر الداعین للتدخل. ویانضمامه 
ايهم رجحت کفتهم وصدر القرار. ومع غروب مساء یوم ۲5 
کانون الاول ۹ نزلت وحدات من ابیش السوفیان بالطائرات 
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الحدود بسرعة متوجهة الى العاصمة الأفغانية. 

وصباح يوم ۲۷ كانون الاول ۰۱۹۷۹ نزل الرئيس جيمي كارتر 
الى مكتبه البيضاوي في الساعة السادسة والنصف كما هي العادة كل 
يوم ليجد مستشاره لشؤون الأمن القومي "زبیغنیو بريجدسكي" في 
انتظاره بنفاد صبر . مع إن ذلك الاجتماع الصباحي موعد مقرر كل 
يوم بين الرئيس ومستشاره » فان كارتر كان يعرف أن آخبارا مثيرة 
تنتظره. فقد أيقظه "برجنسکی" من النوم في الساعة الثانية صباحا 
ليخطره بان "الجيش السوفیاین دخل أفغانستان". وكذلك كان كارتر 
يتوقع _ بعد أربع ساعات ونصف على هذا الاخطار المبدئي _ أن 
مستشاره للأمن القومي ينتظره في الکتب البيضاوي حاملاً "سيلا من 
التفاصیل" و "قائمة من الخيارات" للعرض والقرار. 

من هنا يضيف محمد حسنين هيكل قائلاً أن من الصادفات أنني 
معت بنفسي بعد عشر سنوات تفاصيل حوار الرئيس الامريكي مع 
مستشاره للامن القومي > وقد سعتها من الطرف الأقدر على روايتها 
وهو "بريجدسكي" نفسه» ووقتها كنا في أحد صالونات السفارة المصرية 
في موسکو ليلة ۱۸ نوفمبر/ تشرين الثان ۱۹۸۹ والسفير في ذلك 
الوقت هو وزير الخارجية المصري الحالي "أحمد ماهر" , 
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وقتها كانت موسکو (آیام غورباتشوف وفترة احلوسنوست أو 
الشفافية )تشهد اجتماعات مصارحة بين الروس والأمریکان › 
و کانت الاجتماعات نحت قيادة رجلین كلاهما یعرف الخبايا : "آنا تولي 
دوبربنین " السفیر السوفيايَ في واشنطن لربع قرن » وهو عضو في 
الکتب السياسي مع غورباتشوف - على الداحية السوفيايتة - وأما 
على الناحية الاخری فقد كان ۰ زبيغنيو بريجدسكي " مستشار 
* کارتر" للامن القومي - هو الذي يتصدر اجموعة الأميركية -. 

وكان " آمد ماهر " بيقظة دبلوماسي مجرّب قد دعا اجموعتین 
الروسية والأميركية الى العشاء في بيت السفارة الصرية » وكان السفیر 
الأميركي في موسكو وقتها ( ماتلوك ) وکنت - الضيفين الوحيدين 
من خارج مجموعتي " الصارحة " . 

وعلی مائدة العشاء دار کلام لاحظ فيه " أناتولي دوبرینین " أن 
الدبلوماسية في الزمن الجديد تقتضي تشاورا مسبقا بين الأطراف لا 
تتخفى فيه النوايا وراء العبارات البهمة . لأننا في عصر لم يعد في 
مقدور طرف أن يخبى فيه شيئا > وأن " الشطارة " الزائدة في السرية 
كما كان في عهود سابقة ۸ يعد فا لزوم » لأن تصرفات الأطراف في 
أي أزمة تدل علیها الخيارات المفتوحة أمامهم وضمنها حسابات قوقم. 
ثم أن " مناخ السرية قد يوقع الجميع وبينهم أصحابه في خطأ التقدير . 
وكذلك تبدأ ردود أفعال تصعب السيطرة عليها وتؤدي لأوخم 


العواقب ". وأشار " دوبرینین " على سبیل التدلیل الى فرار دخول 
الجيش السوفیای الى أفغانستان » وکیف أن سرية التصرف ومفاجاته 
آوقعت الطرف الأميركي في خطأ کبیر عند تقدير النوایا السوفياتية 
ععنی أن السوفيات إعتبروا دخوضم الى أفغانستان إجراء دفاعيا محضا › 
لكن الأمي ركان " قدّروه " هجوميا وتصرفوا على هذا الأساس ". 

ويضيف محمد حسنین هيكل قائلاً :" وبعد أن غادرنا مائدة العشاء 
وجلسنا لتناول القهوة ومعها أحاديث السهرة . في ركن الصالون 
الرئيسي لبيت السفارة قلت ل" بريجدسكي " و ل " دوبرینین" معا 
أن حكاية الدخول العسكري السوفیان الى أفغانستان والرد الأميركي 
عليه واقعه مهمة في سياق الحرب الباردة تساوي التقصي والتدقيق › 
ولذلك آستأذشم في العودة اليها . 

والشاهد أنني لم أكن في حاجة الى أكثر من سؤال واحد وجهته ل 
" دوبرینن" . ورد عليه بقوله: "صحيح مازال إعتقادي أن أصدقاءنا 
الأميركان أخطأوا في تقدير نوايانا : كان إجراؤنا دفاعيا صرفاء وكان 
ذلك ظاهراً أمامهم , لكنهم أخذوه هجوميا وعدوانيا وكذلك فعلوا 
مافعلوا". ثم كان أن "بريجنسکي تدخل وأفاض في الحديث ولقرابة ربع 
الساعة راح يتكلم ونحن نصغي جیعا دون مقاطعة (وحين حاول 
السفير - ماتلوك - أن يتدخل في الحديث وجدتني دون قصد أشير 
اليه بيدي راجيا منه أن لا يقطع تدفق الرواية واستجاب الرجل ). 


قال "بريجدسكي" وباسلوبه الذي تتدافع فيه العبارات وتعماسك 
الألفاظ وتجيء مخارج حروفها قائمة محددّة موجها كلامه في البداية ل 
"دوبرینین": 
"كيف كان يمكن لي _ أو لغيري _ فجر ۲۷ کانون الأول ۱۹۷۹ 
تقديرنواياكم باعتبارها "عملا دفاعيا ". بینما كانت الشواهد أمامنا 
تقول عكس ذلك ؟". 
يستطرد "برجنسکي" وقد عاودته حرفته القديمة أستاذاً للعلوم 
السياسية : 
أولا : كانت الأجواء في المنطقة شديدة التوتر بقيام الثورة الإسلامية في 
إيران ونجاحها وسقوط النظام الايراين بكل مؤسساته : الذي راح 
يهاجم أميركا باعتبارها الشيطان الأكبر . ول تمض أسابيع حت أنتج 
التحريض آثره ‏ وإذا السفارة الأميركية في طهران تقع تحت الحصار . 
ويتحوّل كل من فيها رهائن لشباب إسلامي غاضب . 
وثانيا : ( موجهاً كلامه لدوبرینین ) : إنكم تدخلتم في حرب أهلية 
أفغانية بين حكومة شيوعية وأغلبية من السكان مسلمة › وقد 
وجدناكم ذات صباح تقتحمون حدود أفغانستان › واذا القوات 
السوفياتية طرفا في هذه الحرب الأهلية ضد المسلمين . 
وثالنا : إنني شخصیا وغيري من أعضاء مجلس الأمن القومي الأميركي 
( الذي دعوته قبل إجتماعي الصباحي مع الرئيس كارتر )» قدّرنا أنه 
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لا عکن أن یکون تدخل الجيش السوفیای فاية اللهاية في أفغانستان › 
واغا بداية البداية في هذه الدولة . 

یستطرد " برجنسکي " قائلاً : " وعندما جلسنا آمام الرئیس 
" کارتر " صباح ۲۷ كانون الأول ۱۹۷۹ سألني عن تقدیرنا 
لنواياكم فقلت له : " سيادة الرئیس ! نحن أمام جيش سوفیايي يزحف 
جنوبا في آفغانستان . 

و أفغانستان هي آقرب طریق للسوفیات الى احیط والخليج . ونجن لا 
نستطیع على الاطلاق وبضمير مستریح أن نقطع بأفم لن یذهبوا الى 
أبعد من آفغانستان » وحتی من آفغانستان فافم اقتربوا أكثر ما ينبغي 
من الیاه الدافئة للمحيط افندي ومن منابع النفط في اخلیج وذلك 
یدعونا الى التصرف. وتصر فنا یکون له هدفاد: 
ادف الاول: وقف السوفیات لا یتقدمون بعد أفغانستان. 
احدف الاي : (رغامهم الى التراجع والخروج من أفغانستان. 
وبصراحة_ یتابع برجدسكي_ فانني قلت للرئیس آیضا : 

"سيادة الرئیس إن الروس وقعوا في فخ» وتلك فرصتنا كي نرد هم 
جميل فيتدام ولذلك يتعين علینا أن نعمل على سد الطرق آمامهم بحيث 
تحول آفغانستان الى مصيدة لا خر جون منها الا بفضيحة قر هيبة الدولة 
السوفياتية وتکسر شوكتها". 
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وعلی هذا الاساس كانت انجح عملية مخابرات في القرن العشرین _ 
كما یصفها هیکل _ تشترك فیها معظم الأجهزة الأمنية والعسكرية 
الاميركية > "لاقلاق وإزعاج الاتحاد السوفیاین " 

وحسب ما يؤكد بريجدسكي أنه في الساعة الثانية من صباح يوم ۲۷ 
كانون الاول ۹ إنعقد مجلس الامن القومي بحضور الرئيس 
"کارتر" لبحث " الدخول العسكري السوفیان في آفغانستان 
واستعراض الخيارات المفتوحة أمام الولايات المتحدة للردٌ عليه". 

وكانت جلسة مجلس الأمن القومي في الواقع حوارا نشيطا بين 
مستشار الرئيس للأمن القومي "زبيغنيو بريجنسكي" وبين الأميرال 
'ستانسفيلد تيرنر" مدير وكالة الخابرات المركزية » وطبقا للوثائق 
الاميركية _ ومن ضمنها مذكرات " کارتر" ووزير الخارجية "سايروس 
فانس"رومذکرات بريجنسكي نفسه )- فان اجتماع مجلس الأمن 
القومي إستقر على الخطوط التالية : 

١‏ _ إن ما عرضه مستشار الأمن القومي (بريجدسكي) وما توافر لدى 
وكالة المخابرات المركزية الاميركية ووكالة الأمن القومي ومخابرات 
وزارة الدفاع, تقطع كلها بأن حجم التدخل العسكري السوفیان 
في أفغانستان كثيف > وبالتالي فانه " ضمن الاحتمالات التي لا يمكن 
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إستبعادها أن يكون اشدف التالي هذه القوات عملا سوفیاتیا في اتجاه 
الخليج حتى بحر العرب واحيط افندي, وذلك مديد للمصاخ القومية 
الأميركية" . 

۲ _ إن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتدخل علنا ضد السوفيات في 
آفغانستان لأا لا تر تبط ۳ هذا البلد بأي اتفاقات دفاع مشترك م 


ال تدخلها الصريح حتى مع تجاوز الاعبارات القانونية 3 يمكن آن 


يؤدي الى صدام مباشر مع الاتحاد السوفيايي » وعکن أن يستفز من 
ردود الفعل السوفياتية » ما یجعل الخطر على الخليج ( حتى بحر العرب 
واحیط الهندي ) محققاً وليس محتملاً فقط . 

۳ _ إن الولايات المتحدة مدعوة الى تعزیز وجودها المسلح في اخلیج» 
تسا لكل الاحتمالات ‏ ولذلك فان سفراءها المعتمدين عليهم الان 
أن یطلبوا من " الأطراف املیین " أن یسمحوا بدوء وبغیر صخب 
اعلامي > بتفعیل تفاهمات واتفاقیات سابقة في التعاون العسكري مع 
الو لایات المتحدة . 

٤‏ _ إن الولایات التحدة علیها أن تشجع عداصر القاومة في 
افغانستان على تكثيف نشاطها عا يمكنها من تعطیل اجیوش 
السوفيتيةءثم الانتقال من حرب التعطیل الى حرب التوریط _ أي 
حرب (ستنزاف _ ترغم السوفیات في النهاية على الإنسحاب من 
آفغانستان عسکریا في ظروف غير ملائمة سیاسیا . 
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۵ _ ويا أن الولایات التحدة لا تستطیع أن تظهر فاعلاً رئيسياً في 
النشاط العسکري العادي للسوفیات في آفغانستان _ حتى لا يؤدي 
ذلك: الى صدام مسلح بين القوتين _ فان علیها ( الولایات المتحدة ) 
أن تجد قيادة بديلة هذه الحرب الخفيّة في آفغانستان ولا بد أن تکون ‏ 
هذه القيادة أهلية تعطيها نوعا من مشروعية " التدخل عملياً " ضد 
السوفيات ف آفغانستان . 

5 _ با أن المقاومة الأفغانية , التي أدى نشاطها الى خلخلة الأوضاع 
في أفغانستان بما أوصل الى التدخل السوفيايي . مقاومة إسلامية › فإها 
لا بد أن تستمر كذلك وتتصاعد باستنفار كافة أصدقائها ومناصريها 
في العالم الإسلامي والدول الإسلامية . والوصول في ذلك الى حد 
تكوين تحالف إسلامي واسع يبحمل عبء محاربة السوفيات في أفغانستان 
وإرباكهم . 

۷ _ وهذه المقاومة لا بد ها من مصدر سلاح وذخيرة لا ينقطع . 
وحين سأل أحد اخاضرین عن مصدره كان الرد عليه ( من 
بريجدسكي): لا بد أن نحصل عليه من أي مكان ١‏ نشتريه » نستأجره ‏ 
نسرقه إذا اقتضى الأمر . 

۸ _ ومن الأفضل أن يكون السلاح سوفیا الصنع حتى يصعب لقام 
الولايات المتحدة بأها مصدره . وذلك يعطيها فرصة أن تقول 
للسوفيات إذا سألوها . ان هذا سلاح سوفیاین تحصل عليه المقاومة 
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الاسلامية من الإتحاد السوفیاین أو من قواته في آفغانستان ( أي من 
عندهم ). 

٩‏ _ ان المملكة العربية السعودية قدمت من قبل دعمها الى العناصر 
الاسلامية في أفغانستان . وفیما تقول به التقاریر . فان المملكة العربية 
لسعودية التي تشعر الآن بضغط الثورة الاسلامية في إيران عليهاء 
وترى أن سقوط الملكية في إيران نذير شوم للأسرة الحاكمة » على 
استعداد لأن تتخلى عن حذرها التقليدي وتوظف " موارد المملكة 
المعنويّة والمادّية " في " جهاز إسلامي مقدس ضد الإتحاد السوفيابي ". 
وإذا تحمّست المملكة للدعم فان السلاح بيمكن شراژه من مصادر 
عديدة ( والمال عصب كل أنواع الحروب بما فيها الجهاد الاسلامي ). 
۰ ومن باب الإحتياط لاحتمال أن تتحرج المملكة " بتردّدها 
الدائم " في الخروج وحدها الى هذا الجهاد المقدس . فإنه من الضروري 
تدعيمها مبكرا بشراكة إسلامية واسعة راسخة وقوية » بحيث أن يكون 
من ذلك إغراء فا بدور قيادي على رأس جمع إسلامي يخوض 
" الجهاد" دفاعا عن الدين والشرع . 

والسعودية في الواقع _ كما يقول هيكل _ جاهزة هذا الدور إذا 
وجدت تشجيعاً عليه ؛ لأن الثورة الاسلامية في إيران حركت قلقا 
إسلاميا في المملكة وتظهر في وسطه قيادات متشدّدة من الوهابيين 
الذين علا صوقم بالنقد لتصرفات الأسرة الحاكمة في ثروة الملکت 
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كذلك فان الثورة الايرانية كان ها ردود فعل في المناطق الشرقية من 
المملكة وهي مناطق شيعية المذهب . وعلاقتها بالنظام من الأصل 
متوترة . ۱ 

۱ ان مصر يمكن (قناعها بان تقدم سندا قویاً للسعودية في " تدخل 
(سلامي معاد للسوفیات في أفغانستان ". والرئیس " أنور السادات 
متحفز في أي وقت للعمل ضد الإتحاد السوفیا . وهو بالفعل منهمك 
في نشاطات متنوعة في هذا الإنجاه عوجب إتفاق " نادي السفاري " 
الذي يضم السعودية والغرب إيران ومصر وفرنسا › ومع أن تَجمّع 
السفاري يركز نشاطه على أفريقيا . فإنه ليس صعبا إقناع الرئيس 
السادات بفتح جبهة أخرى هذا النشاط يقوم عليها عمل جهادي ضد 
السوفيات في أفغانستان. 

هذا بالإضافة الى مغريات إضافية تقنع الرئيس السادات بذلك : 
_ ان الثورة الإسلامية في إيران تشغل باله ( السادات ) خشية زيادة 
نفوذ اجماعات الإسلامية في مصر ولو بالعدوى . والرئيس السادات 
غاضب من الثورة الإيرانية لأفها أت حكم أسرة " يملوي ". وعزلت 
صديقه " محمد رضا يٌلوي " شاه إيران . 
إن الرئيس السادات راغب الى أقصى حد في التعاون مع الولايات 
التحدة عن إعتقاد لديه من أيام إدارة ريتشارد نيكسون وهنري 
كيسنجر بأن " ۹٩‏ % من أدوار حل قضية الشرق الأوسط في يد 
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الولایات التحدة وحدها ". وهو لم یقصر في اعلان ما یعتقده ولا في 
التصرّف على آساسه . 
[ وکانت هذه العلاقة بين الرئیس "السادات" وبين شاه إيران من 
مفارقات السياسة الصرية وعجالبها _ على حدّ قول هیکل _ ذلك 
أن شاه زیران كات باستمرار وبغیر انقطاع › آقرب الاصدقاء الى 
اسرائیل . كما أن بترول إيران كان وقود أسلحة اجیش الاسرائيلي 
في البر واجو والبحر طوال معارك السویس عام "۰۱۹۵ وسیناء عام 
۷ وحرب الاستزاف من ۱۹۶۰۸ الى ۰۱1۹۷۰ والعبور سنة 
.١ 5/7‏ 

لكن الرئيس " السادات " روى في معرض دفاعه عن إستضافته 
لشاه إيران في مصر بعد طرده من الولايات المتحدة الأميركية _ وليس 
فقط من إيران _ بقوله :" إنه إستضاف شاه إيران حتى يرد له جميلا 
سبق به " الرجل " الى مساعدة مصر » وتمثل بشحنة بترول كان 
اجهود الحربي المصري في تشرين الأول ۱۹۷۳ يحتاجها وطلبها 
(الرئیس السادات) من شاه إيران › فقام الشاه بتحويل إحدى ناقلات 
البترول الايرانية بکامل قولتها من عرض البحر الى مصر بدلا من 
وجهتها الاصلية ]. وهذه "الواقعة " ليست صحيحة _ كما یقول 
هیکل _ في معرض تناوله هذه النقطة مؤكدا أن " تلك واقعة فیها من 
العواطف آکثر نما فیها من الحقائق "... ویظهر أن الرئیس " السادات" 
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في رغبته لساعدة شاه إيران » استعار له مشهدا من قصة العلاقات 
المصرية _ السوفياتية وأعاد صیاغته با یناسب هواه في ظرف مختلف . 

هذا . وبشيء من " الدقة التوثيقية " يشير محمد حسنين هیکل الى 
اجتماع مجلس الأمن القومي الأميركي قائلا : " وعلی أي حال » فقد 
انتهت مداولات مجلس الامن القومي الأميركي براسة "کارتر"صباح 
۷ کانون الأول ۱۹۷۹ بتوجیه راسي يقضي ب : " أن یتوجه 
مستشار الرئیس للأمن القومي "زبيغنيو بريجدسكي " الى منطقة الشرق 
الاو سط بادئا بالقاهرة لقابلة الرئیس " آنور السادات " والبحث معه 
في تنظیم جهد إسلامي شامل يساند القاومة الاسلامية الأفغانية في 
مواجهتها خيش الاحتلال السوفيايي ؛ ثم یتوجه " بريجنسكي " بعد 
القاهرة الى الریاض لقابلة اللك خالد وولي العهد الأمير " فهد * 
ووزير الدفاع الأمير " سلطان " . ويجري معهم محادثات تضمن حشد 
موارد السعودية ونفوذها لقيادة " جهاد إسلامي " ضد الشيوعية 
في أفغانستان . وإذا نجح " بريجدسكي " في مهمته مع الرئيس السادات 
" فانه يستطيع أن ينقل الى القادة السعوديين ما يطمئنهم الى أنهم ليسوا 


وحدهم ٤‏ ساحة الجهاد 4 


" وأخيرا يتوجّه مستشار الأمن القومي الأميركي الى باکستان ليقوي 
موقف الحكومة فیها عوارد السعودية ونفوذها _ وبثقل مصر 
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ووسائلها _ . وحتی تثق هذه الحكومة في إسلام آباد فا سوف تکون 
وسط عمل إسلامي یلتف فيه من حوفا ویجمع على أرضها قوی 
الاسلام وامکانیانما ". وکان ذلك حلم با کستان الذي بدا بعيد المنال › 
والان أصبح في متناول اليد . 
وطوال الأسبوع الأول 57 شهر كانون الثابئن ۰۱۹۸۰ كان 
"بريجدسكي " مستشار الرئيس " كارتر " للأمن القومي في زيارة سرية 
ممتدّة للشرق الأوسط . 

وف يوم ۳ كانون الثاين ۱۹۸۰ قابل الرئيس " السادات " لمدة 
ثلاث ساعات ونصف الساعة . وفي اليوم التالي ( ٤‏ كانون الثاني ) 
كان في جدّة يقابل الأمير " فهد " والأمير " سلطان ". وني يوم ه 
كانون الثائ وصل " بريجنسكي ".الى إسلام أباد ليرتب الأرضية 
للجهاد باسم الاسلام ضد الاخاد . ۱ 

لکن العملية كما اتضح . كان وراء‌ها أكثر نما ظهر منها ‏ لأن 
الجهاد الاسلامي الذي آعلن ضد الإتحاد السوفيا لم يكن رد فعل 
طبيعيا لدخول الجيش السوفیای » وإنما كان خطوة وسط سياق جری 
قبلها واستمر بعدها : 

- كانت الخطوة الأولى قرارا أميركيا بازعاج السوفیات في 

جمهورياتم الجنوبية من قواعد في أفغانستان . 


- والخطوة الثانية تصعید هذا النشاط وتكثيفه الى درجة تضطر 
السوفیات الى التدخل العسکري . 
- وأخيرا نجيء الخطوة النالئة وهي إعلان اجهاد عندما یقع 
الدخول السوفیایی الأمول والمطلوب. 
وذلك في سياق الحقائق التي تكشف أخيراً أن " برجنسکی " كان 
یتستر عليها بأستار سميكة من الغموض , لكنه أخيراً فتح خزائن 
ذاكرته ( وأوراقه ) واعترف في حديث طويل مع المجلة الفرنسية 
"لو نوفيل أوبسرفاتور " _ كما ذكرنا سابقاً _ إعترافاً كاملا 
وافيا. وقد جرى الحديث بالنص التالي : 
سؤال : إن المدير السابق لوكالة المخابرات الأميركية " روبرت 
جيتس " كتب في مذكراته التي صدرت بعنوان : " من الظلال " 
أن المخابرات الأمير كية بدأت تساعد " الجاهدين " في أفغانستان 
بشكل مكثف قبل ستة شهور من دخول الجيش السوفیان الى ذلك 
البلد . وقد كنت أنت في تلك الأيام مستشارا للأمن القومي 
لرئيس الولايات التحدة ‏ ومعنى ذلك أنك تعرف وأنه كان لك 
دور فهل ما ذ کره " جيتس " صحيح ؟ 
بريجنسكي : نعم . طبقا لما تقول به السجلات الرسمية » فان 
الولايات المتحدة لم تدخل بثقلها في أفغانستان الا سنة ۱۹۸۰ بعد 
أسابيع من دخول القوات السوفياتية الى كابول , لکنه في التاريخ 
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اخقيقي ر بصرف النظر عما تقول به السجلات ) فان التدخل 
الأميركي لساندة " المجاهدين " بدأ قبل ذلك بستة شهور . 
إننى يوم ۳ تموز ۱۹۷۹ عملت على إصدار توجیه رتاسي من 
"کارتر " بتقديم كل الساعدات الممكنة الى العناصر العادية 
للسوفيات في كابول » وني ذلك اليوم كتبت للرئيس مذكرة قلت 
فيها : 
" إن موقف السوفيات يزداد صعوبة في أفغانستان مع كل يوم › 
وأعتقد أننا رفعنا الضغط درجة . فاعتقادي أن الإتحاد السوفيان. 
سوف يرغم على التدخل عسکریا ومباشرة في أفغانستان ". 
سؤال : معنى ذلك أنك فعلت ما فعلته عامدا لاستفزاز 
السوفيات ۶ 
بريجدسكي : ليس بالضبط . نحن لم نقم ب " زق " الروس حتى 
يتدخلوا ۰ ولكننا عارفون با نفعل _ رفعنا درجة إحتمال 
تدخلهم_ وقد حصل . 
سؤال : هل معنى ذلك أن الروس كانوا على حق في تبرير دخوهم 
الى أفغانستان على أساس أنهم (ضطروا اليه لمواجهة عملية سرية 
تقوم با الولايات المتحدة ضذهم ؟ كانوا يقولون ذلك ول يكن 
أحد يصدقهم والآن يظهر أن فيما قالوه شيئا من الحقيقة» وذلك 
أمر يدعو الى الأسف . 
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بريجنسكي: الأسف على ماذا ؟ إن العملية السرية التي قمنا يما 
كانت فكرة رائعة» لقد أدّت الى دخول السوفيات في فخ › تمتينا 
أن يدخلوا في مثله وقد دخلواء فهل تريدون أن أقول لكم أنني 
آسف على مخطط وضعناه ونفذناه ونجح بامتياز ؟ 
ويضيف "بريجدسكي" قائلا : يوم تدخل الروس بجيشهم في 
أفغانستان كتبت للرئيس "كارتر" مذكرة قلت له فيها : "إن أمامنا 
الفرصة الآن لكي نجعل الاتحاد السوفياي يذوق مرارة الكأس التي 
شربناها في فيتدام» والحقيقة أننا ولدة عشر سنوات جعلنا الروس 
یزفون دما ولا يستترفون جهداً فقط ؛ فهم حين دخلوا آضروا 
باقتصادهم وأرهقوا سلاحهم وأضعفوا معنویات جنودهم وأضروا 
كيبتهم . وذلك أذّى في النهاية الى تمرّق الأمبراطورية السوفياتية . 
سؤال : هل تعرف ان ذلك معناه أنكم أعطيتم السلاح للإرهابيين 
الذين أصبحوا أعداء لكم ؟...إنكم خلقتم بذلك صورة الاسلام 
الإرهابي. 
بريجدسكي : أيهما أفضل للغرب : إفيار الاتحاد السوفیان أو ممارسة 
الارهاب بواسطة بعض الجماعات الاسلامية ؟ أيهما أخطر على 
الغرب: طالبان أو الاتحاد السوفیاي ؟ 
سؤال : لكن الارهاب الاسلامي بمكن أن يتحول الى موجة عالمية ؟ 
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برنسكي : هذا الکلام فارغ , یخلط بين الاسلام وبين ظواهر 
العولمة » لننظر الى الأحوال الاسلامية بدون قييج › هناك دين له 
احترامه وله أتباع یقدّر عددهم بمليار ونصف اللیار من الناس» 
لکن الدین لا يجمع هؤلاء سیاسیا في التحلیل الأخير . ما الذي 
يجمع مسلماً أصولياً من السعودية أو مسلماً عسکریا من باكستان» 
أو مسلما معتدلاً من الفرب » أو مسلما متعلما من مصر › أو 
مسلماً قبلياً من وسط آسیا ؟ لا شيء يجمع هزلاء إطلاقاء لا 
یجمعهم الا ما یجمع السیحیین في العام وهو في الواقع لا شيء ! 


هکذا تكلم الرجل (بريجنسکي) الذي "صمم " و "هندس" 
المشروع الذي عرف ب "مشروع الجهاد الاسلامي ف آفغانستان" 
متواصلاً فيه مع استراتيجية أميركية ثابتة جرى وضعها من قبل 
زمنه وزمن رئيسه "جيمي كارتر" بمدف كسب معركة كان عليها 
أن تدور في أفكار الناس وعقوفم والهدف أن تتفوق الرأسمالية 
الاميركية ومتالها الأمبراطوري . 

وتلك المعركة بدأها " دوايت آیزفاور " ( ومعه الأخوان جون 
وآلان فوستر دالاس ) » وواصلها " جيمي کارتر" ( ومعه 
بريجنسکي و ستانسفيلد تيرنر )» وأخيرا وصلت المعركة الى 
"جورج بوش" ( ومعه دونالد رامسفيلد وكونداليزا رايس 
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وجورج تینیت ). و کان وصوفا الى " بوش" في ظروف متغيّرة _ 
كما یقول هیکل _ ذابت فیها ثلوج كثيرة فوق جبال آفغانستان ‏ 
وذابت قرا (مبراطوریات . 

على ضوء ذلك . ومهما اختلفت الآراء حول ولادة حركة 
"طالبان " ونشأقا » إن كانت هناك جهات خارجية وراء‌ها ‏ أم أا 
تخاض طبيعي ونتيجة محتمة للظروف التي كانت تسود البلاد 
(أفغانستان ) يبقى من المؤكد أن " الملا محمد عمر " كان جرد 
عضو في " الحرب الإسلامي " الذي يتزعمه " مولوي يونس 
خالص". أحد قادة الفصائل الأفغانية . كان له من العمر عشرون 
سنة عندما اجتاح الجيش السوفيايَ أفغانستان لمساعدة الشيوعيين 
في كابول . وكانت عائلته تقيم في مخيم بالقرب من بيشاور حيث 
تابع الفتى دروسه القرآنية قبل أن يلتحق بالجيش محاربة 
"الكافرين". 
تشكلت فرق الجهاد آن ذاك من مجموعات مقاومة ضد الاحتلال 
السوفيات . تدرّبت على "حرب العصابات " في مركز تسيطر عليه 
المخابرات الأميركية ( سي. آي. اي ) والأمن الباکستایین . وفيه 
تلقى الملا عمر تدريبه . حارب محمد عمر سنتين ضد الاحتلال 
السوفیای حسب ثهادات عدة ‏ وأكد أنه دمر عدّة دبابات ها 


مح له بترؤس وحدة مجاهدين » حتى اليوم الذي فقد فيه عينه 


السقجن: وبعد إنسحاب الجيش السوفيايّ وسقوط النظام الشيوعي › 
ووفاة والده ‏ عاد وأقاربه الى آفغانستان ليقيم في " سنفسار " 
حيث كان يعطى دروساً في القرآن » وني ذلك اي الفقير بدأت 
قصة " طالبان " وصعود الملا عمر . 

وبنوع من التحدید الدقیق حول عوامل ظهور حركة " طالبان " 
والاستیلاء على السلطة في کابول خلال فترة قصيرة من ظهورها مم 
تتجاوز العامين » عوامل داخلية وخارجية سامت في هذه النشاة . 
وفي ظل هذه العوامل ظهرت الحركة بعدما وصلت الحالة الافغانية 
الى ذروة الأزمة , ما جعل الظروف مواتية لظهور هکذا حركة › 
التي كان يحظى أعضاؤها بتقدیر واحترام كبيرين من قبل الافغان › 
باعتبارهم أكثر قطاعات الشعب نزاهة وأمانة ودينا 7 

هكذا يجمع الراقبون والحللون السياسيون أن حركة طالبان 
ظهرت بدعم سياسي ولوجستيكي باكستاي وبتمويل نفطي 
وبتسليح أميركي . وكانت باكستان هي المستفيدة رقم واحد من 
انشاء هذه الحركة _ كما يقول يوسف الجهمائئ في كتابه "تورا 
بورا أولى حروب القرن" _ لذا فهي قد قامت حينها بتكليف 
أجهزة مخابر اقا بمهمة الاشراف على تشكيل الحركة والتدسيق بينها 
وبين الحكومة الباكستانية والادارة الأميركية مثلة بالمخابرات 


الاميركية (سي آي إي ) والأطراف الداعمة ماديا . ويؤكد هذا 
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الرأي السژولون الباکستانیون ومنهم رئيس جهاز الاستخبارات 
البا کستاین السابق اجنرال "هید جل " . الذي يرى أن حركة 
طالبان هي "نبتة آمریکو _ با کستانيةزرعت ف أفغانستان. وذهب 
"هيد جل" أبعد من ذلك حینما قال في الندوة التي نظمها مركز 
الدر اسات الاستراتيجية باسلام آباد بتاریخ ۱۸ تشرین الاول 
6 : إن سياسة با کستان في آفغانستان تدیرها الخابرات 
لمركزية الاميركية؛ وان حركة طالبان زرعت زرعاً في افغانستان". 

والجدير بالذكرء أن المجاهدين الأفغان لعبوا دورا أساسيا في 
مساعدة أميركا على كشف أسرار الأسلحة السوفياتية » وكام 
"یرون جزء من الجميل للولايات المتحدة على دعمها هم". 

إذ من العروف أنه في أواخر السبعينات», كانت العلاقة سيئة بين 
الولايات المتحدة وبا کستان» بسبب البرنامج النووي الباكستاي 
الذي كان يهدف الى الرد على البرنامج النووي افندي . وكانت 
واشنطن قد فرضت عقوبات على إسلام آباد ها على التخلي 
عن هذا البرنامج ۱ 
غير أن الاجتياح السوفیان لأفغانستان في كانون الاول ۱۹۷۹ 
خلق وضعية جديدة ومعقدة. فمن ناحية,» لاحظت الولايات 
المتحدة أن باكستان هي القاعدة الوحيدة الممكنة , لاسيما بعد 
إغيار نظام الشاه في ایران. لشن حرب ضد "الجيش الأ حر" في 
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آفغانستان » لکنها لم تكن في وارد غض النظر عن مشروع القنبلة 
النووية البا کستانية . 
ومن ناحية أخرى . كان النظام البا کستاین في حاجة ماسة الى 
الساعدات الاقتصادية وللخروج من عزلته الدبلوماسیة. وغير 
راغب كذلك في التخلي عن مشروعه النووي. 

وعندما التقى زبيغنيو بريجدسكي › مستشار الرئيس الاميركي 
جيمي كارتر لشؤون الأمن القومي, بالرئيس البا کستايي ضياء الحق 
للمرة الاولى في إسلام آباد في كانون الثابئ ۱۹۸۰ ۰ إتفقا سويّة 
على أن تمر المساعدات العسكرية والالية عبر باکستان» وأن تتولى 
باكستان تدريب جيش المرتزقة الإسلاميين وإستقباهم على أراضيها 
قبل إدخاهم الى أفغانستان . كانت واشنطن لا تود الظهور بتاتا في 
الصف الأول في هذه الحرب . ووافقت إسلام آباد على لعب دور 
الواجهة . ظ 

مقابل ذلك » فرض ضياء الحق شروطه ومنها أن تلتزم الدول 
التي ترسل المساعدات الى باكستان ( الولايات المتحدة ومصر 
والسعودية والصين وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل ) بالصمت الكامل 
حول الموضوع , لا بل أن تنفي عند الحاجة إرساها أية مساعدات. 


وكانت هذه المساعدات تصل أو لا الى يد الجيش البا کستایي 
الذي كان يقوم . عبر أجهزة مخابراته › بتوزيعها على الفصائل 
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الاسلامية السبعة التي كانت تشکل القاومة الأفغانية » وهي فصائل 
كانت تتشکل من مزیج بالغ التعقید من الولاءات الدينية والقبلية 
والصاخ الشخصية والعلاقات الخارجية . لکن السمة المشتركة في 
كل هذه الوضعية كانت الفساد والبحث عن الصلحة الادية . اذ 
كان جزء كبير من المساعدات يتبخر تدريجيا قبل وصوله الى 
اجاهدین > وحتى بعد وصوله كان بعض القادة الاسلامیین 
یستفیدون منه شخصیا . 

وکان الأميركيون » يريدون تروید القاومة الافغانية بأسلحة 
سوفياتية الصنع » كي لا يتمكن السوفیات من الحصول على دلیل 
ملموس على ضلوع واشنطن في تلك اخرب . لذا اضافة الى 
الأسلحة السوفياتية التي كانت موجودة بکمیات لدی مصر والي 
وافق الرئیس الصري آنور السادات على إرساها الى با کستان 
دفعت واشنطن إسرائيل الى إرسال الاسلحة السوفياتية التي كانت 
قد غنمتها في اخروب ضد العرب › لا سيما في حرب ۰۱1۹7۷ الى 
باكستان ... بل وتم تحويل مصنع أسلحة في مصر لكي ينتج أسلحة 
سوفياتية مزوّرة . كذلك كانت واشنطن تبحث في السوق الدولية 
عن أسلحة سوفياتية لشرائها . لا سيما بطرق غير مباشرة من دول 
أوروبا الشرقية خصوصا من بلغاريا . 
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ولم يكن التمویل عشکلة _ كما يقول جون كولي في کتابه 
'حروب غير مقدسة * _ إذ كان قد الإتفاق بين برجنسکي 
والسعودية على تقاسم جميع تكاليف الحرب في أفغانستان مناصفة 
بين واشنطن والرياض . , 

وقد لعب الال دورا محوريا في ما جرى في أفغانستان ليس فقط 
على شكل مساعدات أرسلت الى المقاومة الأفغانية » بل كأداة 
مباشرة على الأرض ولا سيما في إطار البرنامج الأميركي السرّي 
المسمى " سوفمات " وافادف منذ الستينات وحرب فيتنام » الى 
كشف أسرار صناعة الأسلحة السوفياتية . 

هذا . وقد تبين منذ بداية الحرب في آفغانستان أن معنويات 
الجيش السوفیان كانت منخفضة جدا . وأنه من الممكن اختراقه 
بالفساد . لذا تمكنت المخابرات الأميركية عبر وسطاء أفغان من 
شر اء کمیات من الأسلحة السو فياتية الجديدة التي ۸ تستخدم بعاتا 
٠‏ إذ كانت لا تزال في توضیبها الأصلي , والتي كان يتم إخراجها من 
مخازن الوحدات السوفياتية لا سيما في كابول . ومن بين هذه 
الأسلحة كان هناك مغلا صواريخ جو _ أرض مضادة لصواريخ 
أرض _ جو من نوع " ستينغر " الأميركية الصنع . ولقد درس 
الجيش الأميركي هذه الصواريخ السوفياتية » ومن ثم عدّل على 


ضوء ذلك صواریخ " ستینغر" التي كان يرسلها الى القاومة 
الأفغانية . ها أفقد الصواریخ السوفياتية الضادة أية فعالية . 

وكانت الخابرات الأميركية ترسل الى الخابرات الباكستانية 
لوائح مفصلة بالأسلحة السوفياتية التي تود احصول علیها . وکان 
يتم تکلیف الوسطاء الاأفغان بالسطو على مخازن الأسلحة 
السوفياتية أو بشرائها من اجنود السوفیات . أو في حال تعذر 
ذلك بالبحث عنها في مواقع العارك وارسافا من ثم الى باکستان 
ومنها الى الولایات التحدة لكي تتم دراستها عن کنب . 


ولقد تلقت بعض الفصائل الاسلامية الأفغانية تدریباً خاصاً 
حول تقنیات تجريد الوحدات السوفياتية الخاصة من الاسلحة 
التطورة التي كانت بحوزقا . ۱ 

من ناحية أخرى وبالوسائل نفسها » دفعت المخابرات الأميركية 
العديد من الطيارين الحربيين في الجيش الأففاین الرسمي . الموالي 
للإتحاد السوفياي » الى افروب مع طائراقم . وبذلك حصلت على 
طائرات حربية من نوع " ميغ _ ۲۱ " › ولا سيما على طائرات 
مروحية حربية من نوع " أم أي- ۲4 " و " أم أي _ ۲۵ ۰ . 

وحتى الطائرات السوفياتية التي كان يتم إسقاطها في العارك ‏ 
كان يقوم الإسلاميون بتفكيكها وتسليمها الى الأميركيين . وهذا ما 


۷۱ 


حصل مثلاً في عام ۸ عندما آصاب اباهدون طائرة من نوع 
" سوخوي - ۲6 واضطرت الطائرة الى القيام يمبوط 
إضطراري» ومن ثم إستلمتها المخابرات الأميركية . وتبين أن 
الطائرة لم تكن متضرّرة جديا من إصابتها . 

ولمكافأة الجاهدين , أرسلت المخابرات الأميركية إليهم شاحنة 
من نو ع " تويوتا " وبعض قاذفات القنابل . 

والجدير بالذکر » أن قائد طاثرة السوخوي تلك الذي وفع في 
الأسر كان اللازم "الکسندر روتسكوي" ولقد عرض عليه أن 
ینشق عن بلده, غير أنه فضل العودة الى موسكو .حيث وصل الى 
مرتبة نائب لرئيس الجمهورية الروسية » ومن ثم ساهم في احاولة 
الانقلابية التي قضت على نظام ميخائيل غورباتشوف وأدّت الى 
إفيار الاتحاد السوفيابي. 

لقد كلفت الحرب ضد السوفيات في أفغانستان قرابة مليار 
دولار في السنة » لكن خلال السنوات العشر التي إستمرما تلك 
الحرب » (إذ إنسحب السوفيات فائیا من أفغانستان في عام 
۹ كانت "الحرب الباردة" مستمرة بين واشنطن وموسكوء 
وم يكن من المتوقع أن ينهار الاتحاد السوفیان بتلك الصورق 
وبتلك السرعة. 


۷" 


لذا كانت الصناعة الاميركية العسکرية تواصل أبحاثها ومعذاهما 
وتقنيّاهَا . ولقد كان للمعلومات التي حصلت علیها الولایات 
المتحدة بواسطة الاسلامیین في أفغانستان دور کبیر وأساسي في 
کشف آسرار التقنیات السوفياتية » حيث استخدمتها فیما بعد في 
حروب آخری من هذا العام الذي قلما تشتعل شرارة اطرب فيه 
الا ویکون للولایات التحدة مساهمتها في إشعال نارها . 

والواقع. أن ملیارات من الدولارات كانت بحاجة الیها منظمات 
الجهاد ف افغانستان, باعتبار أن لا حرب بدون مال ٠‏ ومن یدفع 
ا لمال یوجه السياسة _ كما يقال_ فمن أين تم تمويل هذه الح ر كات 
الجهادية الأفغانية ؟ و كيف ؟ . 

فبعد دخول الجيش السوفيایي الى أفغانستان في أواخر عام 
۹ لم يكن من السهل على الادارة الاميركية رصد تمويل 
رمي للمقاومة الاسلامية في أفغانستان. لذا تم اللجوء الى ما یسمی 
ب "اليزانية السوداء" في وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) 
رهي ميزانية خصصة للعمليات السريّة عبر العام كما يقول جون 
كيلي _ ولم يكن من الواضح في البداية کم سيكون عدد "المتطرفين 
الاسلامین" الذين سیتطوعون للقتال تحت العلم الامیر ۳ الذي 
كان مخبا بالكاد وراء راية الاسلام الخضراء. 
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وفي صیف ۱۹۸۳ أي بعد سنتین ونصف من بداية الاجتیاح 
السوفيايَ» كان عدد آفراد جيش النطمات الاسلامية یتراوح 
حسب التقدیرات بين ۱۵۰۸۰ آلف عنصر متفر غ کلیا محاربة 
السوفیات. واضافة هؤلاء التفرغین. كان هناك مئات الآلاف من 
الدنیین الافغان والبا کستانین الذین کانوا یقاتلون من وقت الى 
آخر . كان يجب أولا دفع معاشات لكل من هؤلاء المقاتلين › 
وكان يجب أن يكون معاشهم أعلى ما يمكنهم الحصول عليه في 
حياتم العادية . لذا . كان معاش القاتل المتفرغ في النصف الأول 
من الثمانينات يتراوح تبعا لرتبته والوقع الذي يقاتل فيه , ما بين 
۰ الى ۳۰۰ دولار في الشهر » وأكثر من ذلك بكثير للقادة 
ومساعديهم . 

وكانت هذه المعاشات بالنسبة لمعظم الذين يقاتلون في صفوف 
الإسلاميين هناك _ من أفغان وباكستانيين وجزائريين ومصريين 
وفیلیبینیین › أل .۰ تعتبر بمثابة مبلغ كبير طائل . إضافة الى 
العاشات كان يجب تمويل الأسلحة والتدريب . 

على ضوء ذلك , فكيف تم تقاسم تكاليف " الجهاد " ؟. 

في الحقيقة , ان الولايات المتحدة قتلك خبرة كافية في هذا 
اجال. ولديها من الوسائل والأساليب ما يمكنها من الحصول الى ما 
تبتغيه » ولو بطرق ملتوية تحقيقاً لمقولة " الغاية تبرر الوسيلة" . على 


۷ 


هذا الأساس . ثم الاتفاق منذ البداية بين الولایات المتحدة 
الأميركية والمملكة العربية ا ا تكاليف " الجهاد " 
مناصفة في أفغانستان . 

لكن منذ منتصف شهر كانون الثاين ۱۹۸۰ أي بعد أسابيع 
قليلة من بداية الإجتياح السوفیاین» كانت المساهمة السعودية قد 
بدأت تتخطى المساهمة الأميركية › إنطلاقاً من " الإيمان الديني 
للمملكة ضد الشيوعية الملحدة العادية للاسلام " _ على حدّ قول 
" احرر العربي " في هذا الصدد _ وحتى عام ۱۹۸۰ كانت 
'الميزانية السوداء " _ التي تموّل جميع العمليات السرّية الأميركية 
عبر العام _ لا تتخطى ال 4 مليارات دولار سنويا . 

ولقد استخدمت هذه الميزانية في عمليات ضخمة لدرجة لم يعد 
من المکن إبقاؤها سرّية » مثل عملية بيع الأسلحة الأميركية الى 
إيران ( التي أطلق عليها فيما بعد إسم " فضيحة إيران غيت ")» 
ومثل العمليات السرية التي كانت دف الى إطلاق سراح الرهائن 
الأميركيين في لبنان في الثمانينات . لكن الحرب في أفغانستان ضد 
السوفيات كانت أكبر عملية سرية قامت ها الولايات المتحدة في 
تاريخها . لذا . فور وصول الرئيس رونالد ريغان الى البيت الأبيض 
تمت مضاعفة "اليزانية السوداء " آربع مرات , وصار مقدارها ۳۹ 


ملیار دولار سنویا حتی العام ۹۹۰ . 


كانت السعودية تدفع من جهنها دولاراً مقابل كل دولار تفع 
الولايات المتحدة . لكن إضافة الى هذه المساهمة السعودية الرسمية › 
كان هناك تمويل سعودي وعربىي خاص ل" الجهاد " في أفغانستان 
يقدر علایین الدولارات . كذلك لعب " المصرف الدولي للتسليف 
والعجارة 866:1 ر الذي افار على اثرفضيحة مالية ضخمة 
إنفجرت في موز ۰۱۹۹۱ دورا مهما في تویل الحرب في 
أفغانستان . 
وبالإمكان القول أن التحالف الاميركي _ السعودي لتمويل هذه 
الحرب هو الذي أدى فيما بعد الى ما يمكن تسميته بخصخصة 
"الجهاد" في أفغانستان. لكن التمويل الاميركي كان يتزايد بفضل 
الجهد الحثيث الذي كان يقوم به بعض أعضاء الكونغرس المتطرفين 
واحافظین. الذين كانوا يعتبرون أن "الجهاد" في أفغانستان هو 
الفرصة السانحة للولايات المتحدة للقضاء على الاتحاد السوفیان من 
دون خسارة أي مواطن أميركي, فهم كانوا يقولون : "لقد قتل۵۸ 
ألف أميركي في فيتنام . وعلينا الانتقام من الروس على ذلك". وا 
زاد في ضغينة هؤلاء في ما بعد هو حادث الطائرة الغامض الذي تم 
في ۱۷ آب ۱۹۸۸ وقتل فيه الرئيس الباکستاین ضياء الحق وجميع 
من كان على متن طائرته ومنهم السفير الاميركي والملحق 
العسكري الاميركي في أفغانستان ورئيس المخابرات الباكستانية 


۷۹ 


الذي كان يدير کل عملية دعم "اجهاد" في فغانستان . فلقد اعتبر 
هؤلاء أن الحادث كان عملية مديرة من قبل السوفیات. 

ومنذ مطلع الثمانينات , أذت جهود رجال الكونغرس هؤلاء الى 
زيادة الميزانيات المخصّصة لافغانستان والى إقناع الادارة الأميركية 
بتزوید "اجاهدین" بأسلحة متطورة لاسيما بصواريخ أرض _ جو 
من نوع 'ستينغر" . 

غير أن التمويل الرسمي الاميركي م يكن کالب لوحده. كان يجب 

إيجاد مصادر أخرى . ولحسن الحظ _ على حدّ قول جون كيلي __ 
كان هناك التمويل السعودي على نوعيه الرسمي والخاص . 

كان عرابا هذا التمويل السعودي هما الشيخ "كمال أدهي" 
المسؤول السابق عن المخابرات السعودية حتى عام ۷ وابن 
أخته الأمير تركي الفيصل الذي خلفه في هذه المنصب حت آب 
۱ . ولقد تبين فيما بعد أن "كمال آدهم" كان ضالعاً في 

قضية "المصرف الدولي لاتسلیف والتجارة " (8©6017) » وهو قبل 
كحل هذه المشكلة مع القضاء الاميركي بدفع غرامة مقدارها 
۵ مليون دولارء وكان من الواضح أن هذا القضاء الاميركي 
لم يكن راغبا بإحراج كمال أدهم ومعه المخابرات الاميركية الق 
كان على ثقة يما . حتى أن محمد حسنين هيكل يقول عن هذا 
الصرف وأبرز رجاله كمال أدهم (مدير المخابرات السعودية 
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ومستشار اللك فيصل) بأنه قام بدور "المرّ المالي" الظاهر لأموال 
"الجهاد الاسلامي" في آفغانستان . (حتی أن مؤسس هذا الصرف 
كان رجل أعمال با کستاین بارز إسمه "آغا حسن العابدي" ). 
والواقع أن هذا الصرف ( 13061) كان في حقيقته أداة أساسية 
استخدمتها الولايات المتحدة لتمويل الحركات الإسلامية في 
افغانستان . وصحيح أن زبائن المصرف قد خسروا باقياره مبلغ 
۵ مليار دولار . لكن ثمة أسرارا عدة دفنت معه , لا سيما 
الدور الأميركي في الممارسات غير القانونية التي كان يقوم يما » من 
مويل حركات إرهابية الى تبييض أموال المخدرات ومساعدة 
حركات سياسية عبر العام تعمل لصا خ الولايات المتحدة ومخابراهًا. 


هذا » وأن العديد من أسرار الدور الأميركي في فضيحة المصرف 
هذا _ كما يقول جون كيلي _ كان يعرفها رجل الأعمال اللبناي 
محمد مود . الذي كان على صلة وثيقة بالبيت الأبيض وبالصرف 
وهو توفي في ظروف غامضة في عيادة طبية في جنيف عام 1۹۹۰ 
والعديد من الذين تابعوا قضية " مصرف التسليف والتجارة " هذا 
يقولون أنه قد تمت تصفيته لأنه كان يعرف أمورا خطيرة عن الدور 
الأميركي في تلك الفضيحة الالية الهائلة . 


۷۸ 


والواقع أن هذا الصرف لم يلعب فقط دور شبكة مصرفية 
تتمویل الاسلامیین . لا سيما عبر فروعه في الباکستان » بل هو 
تدخل على الأرض کطرف فاعل. فلقد سيطر موظفوه مباشرة على 
مرفأ كراتشي . الذي كانت تصل اليه شحنات الأسلحة الو جهة 
الى الخابرات البا كستانية ومنها الى " اجاهدین " ۰ في أفغانستان . 
وتمكن موظفو الصرف بواسطة الرشوة تارة والتهدید تارة أخرى 
من السيطرة کلیا على الجمارك البا كستانية في ذلك الرفاً . وصار 
رجال الصرف یقومون بأنفسهم یایصال شحنات الاسلحة المولة 
من امير كا والسعودية الى داخل آفغانستان . وتبین فیما بعد أنهم 
کانوا یلاقون صعوبات أمنية في بعض الناطق بسبب العارك بين 
اجاهدین " والسوفیات ۰ کانوا یکملون طریقهم ویذهبون 
بشحنات الأسلحة ويبيعوفا الى الایرانین . 

لقد بحث الأميركيون منذ البداية عن مصادر تمويل غير أميركية 
ل" الجهاد " الافغایی _ كما سبق _ فهم کانوا بریدون تجنب 
الظهور مباشرة على المسرح وأن تبدو هذه الحركات الإسلامية 
مستقلة عنهم . ومنذ عام ۰۱۹۸۱ بحث رئيس المخابرات 
الأميركية ويليام كايسي مع زميله السعودي الأمير تركي الفيصل 
عن وسائل تمويل سرية . ومن بين المصادر التي عرضها الفيصل 


۷۹ 


كانت شركة بن لادن . وهي شركة سعودية ضخمة ذات عة 

ومن يومها بدأت خصخصة تمويل الحركة الإسلامية . ولم تكن 
شركة بن لادن لوحدها . كان هناك عدد كبير من رجال الأعمال 
السعوديين والعرب والمسلمين الذين كانوا يريدون عن حسن نة 
مساعدة إخوافهم في أفغانستان .( وكان من بين هؤلاء عدنان 
الخاشقجي الذي كان على علاقة وثيقة بالأميركيين . والعديد من 
الئروات والشركات الخليجية ). 

لقد دفع هؤلاء أموالة طائلة لبناء مساجد في أوروبا وأعمال 
خيرية في العالم الاسلامي . ولكن العديد من هذه المشاريع حول في 
الواقع الى قاعدة للإسلاميين العائدين من آفغانستان في أواخر 
الغمانينات وأوائل التسعينات . 

وتدريجيا > تبين للأميركيين وخلفاتهم السعوديين > أن هذه 
الحركات الإسلامية التي خلقوها وموّلوها بدأت تشكل خطرا 
مباشرا. فلقد قام أسامة بن لادن بعد عودته من أفغانستان عساعدة 
" طارق الفضلي " وهو صديق يمني من مقاطعة حضرموت ( وهي 
مهد عائلة بن لادن ) على تأسيس حركة إسلامية في صنعاء والعمل 
على ضرب اليمن الجنوبي الذي كان مقربا من السوفيات . واهار 


اليمن الجنوبي في حرب عام ۱۹۹6 ما كان مناقضاً كلياً للمصا ۸ 
السعو دية . 

وبسرعة من تونس الى مصر الى الغرب الى الجزائر › أو البوسنة 
أو الفیلیبیین أو الاردن أو السودان . أو الدول الخليجية › تین أن 
الإسلاميين بدأوا ینشطون ضد المصاح الأميركية والسعو دية . 
كما بدأت هذه اخر کات الإسلامية تستثمر وتبني مصادر تمويل 
خاصة با ومستقلة . وكان أن كبرت هذه الحركات وبدأت تقوم 
بعمليات ضد الصاخ الأميركية في الخليج وفي أفريقيا وفي أوروبا 
ولا بل في الولايات المتحدة نفسها » وضد الأنظمة المقربة من 
الغرب في العام الاسلامي . اضف الى ذلك أن باكستان 
والسعودية. حليفتي الولایات التحدة قد ساعدتا بوافقة من 
واشتطن . حركة " الطالبان " على النمو في أواسط التسعینات 
فوصلت الى الحكم في کابول . وعولت بذلك آفغانستان الى قاعدة 
للحر کات الاسلامية في العام . وفي اللهاية وصلت الأمور الى ما 
جری في الولایات التحدة في ۱۱ آیلول ۲۰۰۱. وبذلك دفعت 
الولایات التحدة وحلفاژها ثمن اللعب بالنار وبالآخرين . 

وما یجدر ذکره في هذا الاطارء أن الولایات المتحدة الأميركية 
مدت الاسلاميين في أفغانستان بأحد أنوّاع الصواريخ الحديثة 
المتطورة وهو صاروخ "ستينغر" . وقد لعب هذا الصاروخ 


م١‎ 


الامير كي الضاد للطائرات دورا مهما في "اجهاد" الامير كي في 
أفغانستان» حيث ألحق خسائر فادحة بالطیران السوفياي وبالطیران 
الأفغان. غير أن قصة استخدام هذا الصاروخ تلخص لوحدها 
مخاطر السياسة الاميركية تجاه ار کات الاسلامية. 

یقول"جون کیلی" في هذا الصدد . بان آول شحنة من صواریخ 
"ستینغر" وصلت الى الاسلامین في افغانستان كانت في صیف 
۰۹ وسقطت أول طانرة هلی وکوبتر سوفياتية في شهر آیلول. 
وفي الاشهر العشرة التي تلت ذلك › أطلق الاسلامیون ۱۹۰ 
صارو خ "ستینفر وکانت نسبة هذا النجاح في استخدام هذا 
الصاروخ عالية جدا» إذ أصاب آهدافه في دلافي اللة من ال 
۰ مرة. 

هذا. وکان الدربون الامیرکیون والخابرات البا كستانية 
يحرصون في البداية على مراقبة استخدام "ستینغر " عن قرب › 
لکن آمام الخسائر الفادحة التي ألحقها هذا الصاروخ بالجيش 
السوفياي, وبما أن الاسلاميين بدوا قادرين على استخدامه بنجاح 
لوحدهم » بدأت هذه الرقابة تخف » بينما كانت شحنات"ستینف " 
تتوالى الواحدة بعد الأخرى الى آفغانستان ثما أدَى بامجاهدين الى 


الوقوع في حب صاروخ "ستينغر". 
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وعندما انسحب الجيش السوفیای في عام ۰۱۹۸۹ شعرت 
الخابر ات الامیر كية بأن هذا الصاروخ قد یفلت من يدهاء فبذلت 
جهدا ضخما لشراء الصواریخ التي كانت قد ارسلتها الى 
الاسلاميين. غير أن القادة الاسلاميين كانوا على استعداد للتخلى 
عن أهلهم بدلا من التخلّي عن صواريخ "ستينغر" . 

وارتفعت أسعار ال "ستينغر" في آفغانستان بشكل مذهل, فهذا 
الصاروخ الذي كانت القطعة الواحدة 5 تكلف الجيش الاميركي 
ه” ألف دولار . وعلى الرغم من هذا الثمن الباهظ. كان من 
المستحيل إقداع القادة الاسلاميين بالتخلي عنه. 

بعد ذلك بدأ يظهر أن هذا الصاروخ قد غادر افغانستان . ففي ١‏ 
٩‏ تشرين الاول سنة ۱۹۸۷ إعترفت وزارة الدفاع الاميركية بأن 
قطع غيار تابعة لهذا الصارو خ قد وجدت على متن قارب تابع 
للبحرية الايرانية في مياه الخليج .وتبین فیما بعد أن بعض المقربين 
في أحد قادة الأفغان , قلب الدين حكمتيار .قد باع البحرية 
الإيرانية في أيار ۷ ستة عشر صاروخ " ستينغر " بمبلغ 
مليون دولار . 

كذلك . أفاد تقریر روسي أن الجيش الایران قد سيطر على 
شحنة من ال "ستينغر" على الحدود مع أفغانستان » وأن محتوى 
هذه الشحنة قد سلم قسم منه الى القوات الإيرانية » وتم بیع قسم 
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آخر ر عشرة صواریخ ) الى مهرب مخدرات بسعر ۳۰۰ ألف 
دولار للقطعة ر إذ كان هژلاء الهربون يريدون التخلص من 
طائرات افلیو کوبتر التي كانت تراقب احیانا ما پقومون به). 
روصل الأمر إلى درجة ان الخابرات الأميركية خصّصت في 
السنوات الأخيرة من رئاسة جورج بوش (الأب) ميزانية مقدارها 
عشرة ملایین دولار لإسترجاع صواريخ "ستینغر" التي اختفت عن 
انظار الأميركيين . غير أن هذا البلغ لم يكن كافيا آبدا » سيمًا وأن 
الإتحاد السوفیان قد بدأ يتفكك » وأن الجمهوريات الحدودية 
كانت قد بدأت تستقل وتبحث عن أسلحة في السوق السوداء 
ما جعل صاروخ "ستينغر" يصل الى مستويات خيالية . وربما يكون 
ال"ستينغر" هذا قد تسرب الى الشيشان أو الى بلدان أخرى . 

إزاء هذا الوضع . نتساءل عن الدروس السياسية والعسكرية 
والتاريخية ( ولا سيّما الدروس الانسانية ) التي يمكن إستخلاصها 
من السياسة الأميركية تجاه الخركات الإسلامية ؟ . 

من خلال المعاينة الدقيقة لتطورات القضية الأفغانية » والطريقة 
التي تعاملت فيها الولايات المتحدة مع كافة الأطراف › العنین ها 
وبالتالي محاولات توريط الإتحاد السوفیان في وحل أفغانستان 
وإستدراجه الى " فخ أميركي " نصب له يإحكام فوقع فيه , 
بالإضافة الى الأسلوب المخادع الذي انتهجته المخابرات والإدارة 
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الأميركية في إقامة " جبهة دعم اسلامي " لقضية " الجهاد في 
أفغانستان " من دول مموّلة ومساندة ( عربياً وإسلامياً ) يتبيّن 
بوضوح أن الولايات المتحدة تعمل وفق إستراتيجية محدّدة قدف 
الى السيطرة على العام والتحكم بناسه وثرواته الطبيعية والباطنية › 
وليست أفغانستان والحرب عليها ومن خلاله » إلا حلقة في هذه 
السلسلة الأميركية العدو انية ۲ امية الى الإلتفاف على عنق العالم 
وشعوبه خنقها وخنقه . من أجل الوصول الى آحادية الحكم 
والتحکم والهيمنة . 

كما أن آهم درس يكن استخلاصه من هذه السياسة هو أن 
الولایات المتحدة الأميركية _ شأفا شأن كل القوی الاستعمارية 
في أي زمان ومکان _ لا يمكن الوثوق يما مطلقاً > لأن مصلحتها 
فوق كل اعتبار › والتمسّك بحلفائها مرهون بالإستفادة منهم 
وامتصاص دمهم حتی آخر نقطة » وعندما جف دماژهم وتنعدم 
الفائدة منهم عند الانتهاء من الهمة والوظيفة الموكولة اليهم › 
تتخلى عنهم وتلقيهم في سلة الهملات دون أسف على فقداهم ... 

يضاف الى ذلك . أن الولايات المتحدة نفسها تدرك أنه من 
الخطر إستخدام " المرتزقة " الإسلاميين لتحقيق أهداف السياسة 
الأميركية _ الى الأبد _ لأن ذلك قد يرتد في مرحلة لاحقة على 
المصالح الأميركية نفسها _ وهذا ما ينطبق على كل مرترق » وعلى 


کل الرتزقة أينما كان و کانوا _. كما أن الفئات احرومة بين اللیار 
مسلم وأكثر الذين يعيشون على وجه الأرض »› مناهضة للولايات 
المتحدة , أو بالأحرى لا مبالية ولا عکن الإتكال على دعمها . 
وان أجهزة المخابرات الغربية غير قادرة على فهم " الحركات 
الإرهابية الإسلامية " وتوقّع ما ستقوم به بدقة » باعتبار أن الأسس 
والمنطلقات والأهداف والبادئ التي تقوم عليها هذه الحركات › 
متناقضة كليا مع تلك التي تقوم عليها الدول الغربية ومخابراتا . 
لذلك كان تاريخ الولايات المتحدة الأميركية في منطقة الشرق 
الأوسط أجمع هو عبارة عن لائحة طويلة من الأخطاء » ومن 
الدروس والعبر في الوقت ذاته . كما كان هذا التاريخ في العام 
کله, منذ وجود القارة الأميركية . تاريخا مليئا بالدم والقهر 
والتنكيل والتدمير واللهب النظم (... 
وفي معرض ذلك ۰ نستطیع إيجاز بعض الانتهاکات الأميركية 
لحقوق الأمم والشعوب في العام على الشکل التالي : 
١‏ _ قصف مدينتي هیروشیما وناغازاكي اليابانيتين بالقنابل الذرية 
وابادة مئات الآلاف من البشر في آب 6 ۱۹. 
۲ _ قتل مئات الألوف من الشعب الكوري في الخمسينات وتدمیر 
بلااده . 
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۳ _ التدخل في غواتیمالا ر عام 4 ١48‏ ) والاطاحة بنظام الحكم 
فيه . 

؛ _ قتل مئات الآلاف من آبناء الشعب الفيتنامي وتدمیر بلاده . 
۵ _ اغتیال رئيس الوزراء الایراین الد کتور محمد مصدّق والقضاء 
على نظام حکمه الوطتي الذي حرر النفط الإيراين من السيطرة 
الغربية عليه . 

 يليشت التخطيط للإنقلاب الدموي ضد سلفادور ألليددي في‎ _ ٠ 
عام ۱۹۷۳ . ظ‎ 

۷ _ فرض اخصار على الساندینیستا في نیکاراغوا . 

۸ _ قتل واغتیال عشرات الآلاف من الثوار في أميركا اللاتينية 
وفي طلیعتهم أرنستوتشي غیفارا . 

٩‏ _ تمريق آوروبا الشرقية والقضاء على وحداقما الوطنية » وتحویل 
آغلبها الى دول عرقية . 

٠‏ قصف العاصمة الليبية / طرابلس الغرب / وقتل الأبرياء 
وتدمیر البنى التحتية . 

_١١‏ تدمیر العراق ومحاصرته اقتصادیا > وقتل وتجويع منات 
الالاف من آبنائه . 

۲ فصف وتدمير معمل لانتاج الأدوية في اخرطوم ‏ ومقتل 
العشرات فيه . 
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_ قتل آلاف الأبریاء في آفغانستان . 

_ الاستخدام التکرر لحق الفیتو ضد مصاخ الشعوب والامم 
الضطهدة . 
۵ _ النهب الستمر خیرات الشعوب وثرواها . 
1 أولاً وليس أخيراً » إغتيال الملايين من اهنود الحمر » سکان 
أمير كا الأصليين › والقضاء على حضارهم . ( وقد جاء ذلك في 
کناب يوسف الجهمابي " تورا بورا أولى حروب القرن " ص ۲۱). 


وكل ذلك لا يعني أن تاريخ الولايات المتحدة كان بأجمعه 
إنتصارات أميركية » بل إنه عرف كثيرا من النكسات واهزائم التي 
يصعب على أميركا أن تعترف با . ( ولم تكن هزيتها في فيتنام الا 
إحداها الأكثر مرارة ). 

وليس من المستغرب أن يعيش الوجود العسكري الأميركي في 
أفغانستان مستقبلا > حالة شبيهة بتلك التي شهدها الولايات 
المتحدة في فيتنام ؛ بمعنى أن تتحوّل أفغانستان الى " فيتنام أميركية 
جديدة " بعد أن نصبت فخا حکما للجيش السوفیان فيها لتكون 
له بمثابة " فيتنام سوفياتية "» خرج منها بعد إنسحابه من أفغانستان 
عام 1۹۸۹. وإذا صدق المثل العربي القائل " من حفر حفرة لأخيه 
وقع فيها ". فان الاحتمال الكبير أن يقع الأميركيون في " الحفرة 


۸۸ 


الفيتدامية الأفغانية " حصوصا إذا تطورت المقاومة الافغانية ضدّ هذا 
الوجود العسكري الأميركي هناك وتصاعدت وتبرقا ۱ لتشکل 
فيما بعد " حالة " يحسب حسابا مستقبلاً على هذ الصعيد . 

ومثلما هزمت المخابرات المركزية الأميركية في فيتنام سابقا › 
فإها ستهزم لاحقا » مهما استخدمت من أسالیب ‏ ومهما ابتدعت 
من طرق ۰ خصوصا إذا توحّد الشعب الأفغائ كله في جبهة 
مقاومة واحدة ضد " الإحتلال الأميركي " لأفغانستان › فلن يعود 
أمام الولايات المتحدة من مخرج سوى ذلك المخرج الذي عرفته في 
هزيمتها بعد حرب فيتنام وإنسحاها منها ... 

على هذا الاساس ‏ يطرح السؤال التالي : ماذا ستفعل واشنطن 
لكي لا هزم في أفغانستان ؟ باعتبار أن كل ما يحدث في أفغانستان 
على كافة المستويات ينذر بالسوء ‏ وذلك بعد أن ارتفعت أصوات 
أميركية تقول بان " واشنطن على أبواب " نفق فيتدامي" في 
أفغانستان وآسيا الوسطى "... 

إن هذا السؤال يجيب عليه تفصیلیا أحد كبار الباحثين في "مجلس 
السياسة الخارجية الأميركية".إيلي د. كراكوفيسكي»وذلك في مقال 
كتبه مجلة " ويكلي ستاندارد " في الأول من تموز عام ۲۰۰۲. 


في هذا الاطار . تناولت مجلة " الحرر العربي " هذا الوضوع ‏ 
مؤكدة أنه من المهم كثيرا متابعة ما تقوله مجلة " ويكلي ستاندارد " 


۸۹ 


هذه لان آهم محرريها وأصحابما هم من تیار إدارة الرئیس جورج 
بوش ( الابن ) في وزارة الدفا ع وقي مصاخ النفط . وهي الناطقة 
في كثير من الأحيان باسم " مجلس السياسة الخارجية الأميركية " › 
وهو عثابة هيئة مصغرة عن " مجلس الأمن القومي الأميركي ". 

وكان احلل السياسي الأميركي " إيلي كراكوفيسكي" قد اختار 
عنوانا دبلوماسيا لدراسته هذه هو:" كيف يمكن تحقيق السلام في 
أفغانستان ؟ " . وعنوان من هذا النوع يحمل ضمناً دلالة على عدم 
إستقرار الوضع في أفغانستان رغم حجم القوة الأميركية وتحالفاتا 
احلية الأفغانية وكل ما قامت به هذه القوة منذ ما يزيد على ثمانية 
أشهر . وهذا ما تكشفه دراسة كراكوفيسكي في هذا الشأن » 
حيث تعتبر " وثيقة " على غاية كبيرة من الأهمية » لأا صادرة عن 
احد مراکزالقرار الأميركي اوله > وتعبر عن المخاوف الكامنة في 
هذا الوجود العسكري الأميركي في آفغانستان انیا وكيفية 
الخروج من هذا المأزق صر الممكنة ثالعا . 

تقول الدراسة :" ان الفوز به بعحقیق السلام في أفغانستان ليس 
مسألة اختيارية . بل هو ضرورة قومية أميركية . فالانتصارات 
العسكرية المبكرة والستوی المخفض لعمليات القتال الضرورية › 
وإتمام الهمة العسكرية الأخيرة في آفغانستان ۰ وانشاء مجلس 
الحكماء ر اللویا جیرغا ) ۸ تد الا إلى المساهمة في تعزیز الشعور 


الزیف للتقدم في آفغانستان . وهذا ما يبرز واضحا " في البیانات 
الرسمية الأميركية وفي وسائل الاعلام . وهذا تماما ما يزيد من 
مشاعر القلق وما يدل على أن کل ما يجري في جبهة أفغانستان له 
يبحمل أي مظهر حسن . فواقع الامر أن الوضع سيء . وفي الوقت 
نفسه أفضل نسبیا ما يمكن إداركه غالبا . فهو سيء لانه إذا ما 
استمرت السياسة اخالية على حافا فسوف نتعرض لفقدان جميع 
الکاسب التي حققناها حت الآن هناك. وستغوص آفغانستان في 
حالة فوضی على نحو أسوأ بکثیر ما ساد فیها في السابق. وهو 
نسیا افضل, لأن تسوية مستفرة طويلة الأمد أصبحت قابلة 
للتحقیق إذا ما آردنا تبني استراتيجية شاملة دف الى تحقیق تلك 
التسوية. ولا شك أنه حتى لو رغبنا بذلك. فهذا لا يعني أن المسألة 
بسيطة وسهلة. فمفتاح اخل الدائم يقع خارج حدود آفغانستان 
وبحسب الدور القيادي الأميركي الحريص والدژوب . فأفغانستان 
بصفتها أكبر مسرح جرت عليه اخرب ضد الارهاب أصبحت 
تحتل ية ضخمة لأن وجود أي نقص في إستكمال الإنتصار فيهاء 
وأي نقص في الحسم سيؤدي الى خلق صعوبات هائلة إضافية أمام 
تقدم حملة الحرب على الارهاب » هذا إذا لم يد الى إستحالة 
الاستمرار في مثل هذه الحملة . فإذا لم يكن لدى واشنطن الرغبة 
والارادة في المضي حتی فاية ما تريد في أفغانستان . فعند ذلك لم 
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تقتنع النظمات "الارهابية" ولا من یرعاها بأن الولایات التحدة 
ستشن حملتها الحربية في أي مکان آخر لاحقاً. 

وبالإضافة الى ذلك لا يمكن إعتبار أن واشنطن ۸ تختبر مثل هذه 
التجربة في السابق وفي الميدان نفسه » خصوصا وان سمعتها في القفز 
بين الأزمات ومن واحدة لأخرى معروفة. فالأفغان وغيرهم في 
المنطقة يتذكرون جيدا كيف اندفعت الولايات الشحدة الى نسيان 
أفغانستان بعد أن غادرا القوات السوفياتية عام ۱۹۸۹ . وعلى 
الرغم من اختلاف الوضع الراهن الآن كثير ام فلا تزال تظهر 
الرغبة القوية نفسها لإفاء المهمة والخروج منذ بداية الحملة 
الأميركية في أفغانستان. 

فقبل أن يخفض مستوى العمليات العسكرية الأميركية كانت 
واشنطن تلمح برغبتها بالإنسحاب وإعطاء مهمة تشكيل النظام 
الافغاين وبناء البلاد الى آخرين. ورغم حقيقة أن العمليات 
العسكرية بدأت تطول أكثر نما توقع الأميركيون ها الا أن رغبة 
واشنطن الحثيئة هذه لم تتغير کثیرا . وهناك الکثیرون في المنطقة تمن 
يعتقدون بشكل مؤكد أن واشنطن لن تواصل تورطها في أفغانستان 
الى زمن طويل . 

وگذا الصدد يقول أحد الدبلوماسيين : "عندما يظن الأميركيون 
أفهم أمُوا وجود منظمة "القاعدة", فسوف يغادر ممثلو الوسائل 


٩۲ 


الاعلامية وعندما يحدث ذلك . فستفقد حكومة الولایات التحدة 

ومثل هذه الاراء تعززها التساژلات الواسعة حول مدی جذية 
أميركا في إستمرار ملتها اطربية على " الارهاب ". وقد وصف 
جنرال باکستایی متقاعد ( كان 5 للمخابر ات العسکرية 
الباكستانية » ويشغل الآن منصب سفير باكستان في السعودية ) 
واشنطن أثناء قصفها لأفغانستان قائلاً :" فا تتصرّف بدافع 
الغضب" وأضاف :" وعندما تكون أميركا غاضية, على المرء أن 
يغطس لكي يتفاداها ". لکن الفضب يمكن أن يمر وينتهي , > وعندئذ 
تعود الأمور الى ما كانت عليه سابقا . إن النجاح في أفغانستان 
مهم _ يقول إيلي كراكوفيسكي _ ليس لأن الولايات المتحدة 
إستخدمت قواهًا العسكرية ووضعت كرامتها في الإمتحان هناك › 
بل إنه مهم آیضا وحاسم من أجل إستقلال وسلامة دول المنطقة 
المحيطة بأفغانستان » خصوصا وأن الإسلاميين الذين استهدفوا 
نيويورك وواشنطن هم أنفسهم الذين يحلمون بخلق دولة إسلامية 
كبرى في تلك الرقعة الآسيوية . 

ولقد شهد تاريخ آفغانستان دوما ظروف الصراع عليها بين 
إمبراطوريتين : بریطانیا وروسيا في القرن التاسع عشر . والاتحاد 
السوفیان والولایات التحدة في النصف الثاين من القرن العشرين › 


۳ 


ثم دخل الباكستانيون على اخلبة مع الأفغان وظهر ۲ الطالبان" 
ودخل " أسامة بن لادن " أفغانستان عام ١995‏ مع منظمة 
"القاعدة ". وتحولت أفغانستان الى قاعدة ومعسكرات لا يقرب من 
٠‏ “امنظمة ( محلية وعالية ( وبداً حلم ی هناك بالتوسع 
خلق نظام إسلامي على غرار أفكار منظمة القاعدة والطالبان في 
آسيا الوسطى سطى . ول يكن يعني الإعلان عن هذه الأهداف من قبل 
الإسلاميين الأفغان أن واشنطن لاحظتهم كديرا . فالولايات المتحدة 
كانت ولا تزال ترى الأحداث أو معظمها منذ البداية حتى النهاية 
بواسطة العدسات الباكستانية . مع ذلك ۸ تعر الدول المجاورة 
لأفغانستان في البداية إهتماما كبيرا لأبعاد ما يجري . ورغم دراية 
دول آسيا الوسطى مشاشة أوضاعها إلا أنما أدركت فيما بعد 
واشتمت الخطر احیط ها . ومنذ عام ۱۹۹۸ حتى ۲۰۰۱ بدأت 
الدلائل تزداد حول وجود النظمات الاسلامية المسلحة 
والإختراقات التي تقوم ها » فتصاعد قلق دول آسيا الوسطى . وفي 
عام ۲۰۰۰ إعتبر الكثير من المسؤولين في تلك الدول أن منظمة 
القاعدة وليس الطالبان هي المشكلة › نما استوجب على الولايات 
المتحدة الأميركية أن تقوم عهمة " حسم الأمور ". 

ولا شك أن الوضع في صيف ۲۰۰۲ ما زال خطیرا جدا 
والمخاطرة كبيرة أيضا . 
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واذا كان استمرار عملیات وحشود القوات الأميركية 
والبريطانية تسبب بزعزعة توازن اجموعات السلحة في آفغانستان 
فان عدم الاخفاق في العثور على الزید من رجال القاعدة أو قوات 
الطالبان هناك لا يعني أن هؤلاء غائبون ‏ بل أن ارب بینهم وبين 
القوات الأميركية والبريطانية ستتحول الى معارك على نمط:"اضرب 
واهرب ".2 وهناك دلائل متزایدة تشير الى إنتقال قوات 
"الارهابيين" الى باكستان التي عکن أيضا أن يجدوا فيها ملجاً شم . 
وفي حين يتجمع الكثير منهم بشكل بارز في إقليم الحدود الواقع 
جال _ شرق والذي ۸ يستقر الحكم فيه . إلا أن هناك تقارير 
تتحدث عن وجود هذه المجموعات في المدن الباكستانية أيضاً . 
ويضاف الى هؤلاء عشرات الآلاف من الباكستانيين الإسلاميين 
المسلحين وحلفائهم داخل الحكومة الباكستانية لهذا الخليط بشكل 
واضح اما . وليس من المستبعد أن تتصاعد أعمال العنف 
و "العملیات الانتحارية " داخل با کستان على غرار تصاعدها داخل 
آفغانستان . 

والى جانب هذه الصورة _ یقول كراكوفيسكي _ يبدو أن 
الدول امجاورة لأفغانستان عادت الى إستئناف اسلوها القديم في 
التدخلات الإنقسامية متوقعة أن تقوم الولايات المتحدة الأميركية 
بالتوسط لفك الاشتباك . 


ورغم أن ذلك لیس من المؤكد تماما حدوثه » الا أن هذه الدول 
تحضر لمغل هذه التدخلات الانقسامية من خلال تأكيدها على أما 
لن تترك الميدان للآخرين .ولذلك بدأت تحاول إعطاء حجم كبير 
لمواقفها الفردية .. 

وأخحذت كل دولة تقوم بتسليح الفئات التي تفضلها . ويهذه 
الطريقة تعمل على تشجيع اجابمة الاتنية والقبلية . وإذا نظرنا الى 
إيران فسوف نجد أا كانت تشجع منذ سنوات عدة وتدعم قوات 
تحالف الشمال التي تواصل افيمنة على الحكم الداخلي المحلي في 
أفغانستان . رغم آفا كانت في السابق تحصر دعمها في الشيعة 
الأفغان فقط . وكان الروس والأوزبيك يدعمون أيضا قوات 
حالف الشمال . أما في الحكومة الباكستانية فثمة عناصر تواصل 
دعمها لمن تفضلهم من الأفغان التقليديين الذين بمغلون الأغلبية 
"الباشتونية ". ومن بين الدول امجاورة » تعد إيران من أكثر الدول 
التي يثير سلوكها الإزعاج الشديد _ على حد قول 
كراكوفيسكي_. فهي لم تحصر تدخلها في القضايا الأفغانية 
فحسب. بل أما تدعم بقوة وفاعلية وتدرب اجموعات المسلحة في 
دول آسیا الوسطی › ناهيك عن دعمها العلني للمنظمات المسلحة 
في الشرق الأوسط . وفي ظل هذه الظروف الصعبة تماما ينبغي 
علينا في واشنطن تحقيق السلام . 
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ولذلك لا بت أولا وبالدرجة القصوی من الأهمية , (دراك طبيعة 
قوتنا امائلة . فالضرورة تدعو الى ازالة أدن شك ذاین یرافق أي 
فرار یتضمن درجة ما من الخاطرة . ولقد كان اجنرال البا کستایی 
الذي إستشهدت به في هذه الدراسة _ یقول كراكوفيسكي _ هو 
من كشف أمرا مهما حين قال : أنه عندما أعلن بوش عن أهداف 
واشنطن في تصفية " الإرهاب" وعن إحتمال وجود دول تقف معه 
ودول لا تقف معه . وعندما شن الحملة على أفغانستان » ظهر 
الخوف بين الناس . 

وعندما حذر بوش " محور الشّر" وحذر الدول التي تتعاطف مع 
هذا احور من إمكانية تحوفا الى هدف ما لم تغير طرقها . كان 
الناس يعتقدون أنه ربعا يكون جديا . لكن التصرفات الأميركية الق 
جاءت فى أعقاب هذه التصريحات أثارت بعض الشكوك حول 
مدى جدّية بوش . ورعا كان الجنرال الباكستان محقا » لأنه من 
احتمل أن تكون واشنطن قد تصرفت ضد أفغانستان بدافع 
الغضب . والغضب يصعب إستمراره . فما تحتاجه واشنطن ليس 
الغضب . بل الإرادة التي تلبّي تنفيذ إستراتيجية محسوبة مبرّرة 
بمدف تحقيق النتائج الرجوة أمام هذه الظروف التي تفرض مجاکتها. 

هذا , ورعا لا یزال الأميركيون لا يدر کون تماما مدى الأخطار 
التوقعة القبلة ‏ علما أن الدول الحيطة بأفغانستان على دراية جيدة 


۹¥ 


ها . وإذا كان هناك ما ضاعف الرغبة بوجود دور قوي أميركي في 
تلك المنطقة فهو بلا أدين شك آحداث ۱۱ ایلول . والأفغان 
آنفسهم لا بمثلون مطلقا العقبة الکاداء أمام سلام دائم وأمام إعادة 
البناء . ولقد جری تدریبهم على القتال ولدیهم الرغبة بالتفاهم مع 
بعضهم البعض رغم أنهم على غرار الآخرین یتنافسون على السلطة 
والتفوذ . وعندما تکون كمية ومقادیر الساعدات الخارجية 
المخصصة للمجموعات الإتنية والقبلية كبيرة وواعدة فاشم لن 
عتنعوا عن الاستفادة منها . والولایات التحدة تشکل القوة 
الوحيدة القادرة على فرض التأثیرات الادية الطلوبة وهذا هو أهم 
دور يلائم الولایات التحدة في إطار استراتیجیتها الشاملة لتحقيق 
السلام في آفغانستان عبر خلق شبکة من العوامل التبادلة لإنجاز 
الأهداف التالية : 

۱ - التأكيد بان الولايات المتحدة لا تزال معنية بالتدخل في تلك 
المنطقة على المدى الطويل . 

۲ - إعطاء دول المنطقة التأكيد بأنها ستبقى على هذا النحو دون 
تغييرات . 

۳ ¬ وضع الولايات المتحدة في موقع من يضغط ويفرض آراءه أو 
العمل كعنصر متوازن على الأقل بين أطراف ذات مصال اقليمية 


متناشسه . 
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>٤‏ - تقلیل حجم قدرة دول النطقة وتقلیص !مکانیاقا في خلق 
الشقاق أو تقديم الساعدات للمجموعات والفصائل الأفغانية . 

ولعل الطريقة الثلی إن لم تكن الوحيدة من أجل تحقيق هذه 
الأهداف هي " مأسّسّة " العملية من خلال خلق إطار متماسك 
يقوم على التبادلية الثنائية الفردية بين الدول . ولكي تحقق هذه 
'المأمّسّة" ينبغي إنشاء هيئتين منفصلتين : 

الأولى : إطار يستقطب مجموعة دول هي الولايات المتحدة , 
أفغانستان وجیرافا ( باکستان _ إیران _ تركمانستان _ 
أوزبكستان _ طاجیکستان والصين ) وروسيا وربما الهند التي كان 
ها تدخل تاريخي في أفغانستان . وبعد تشكيل هذا الإطار يتم عقد 
إجتماعات فصلية على أعلى المستويات للدول الأعضاء في هذا 
الإطار ۰ ثم إنشاء فرع عنه يتمثل من مندوبين يقيمون في أفغانستان 
عن كل دولة عضو فيه . وهذا الإطار هو الذي سيتولى تحديد 
وضمان وتقديم المساعدة لتحقيق تسوية في أفغانستان . وسوف 
يتعامل هذا الإطار جمیع المسائل الجوهرية المتعلقة بالتسوية في 
أفغانستان وبتطوير المنطقة بشكل مفتوح . ونظراً لوجود حاجات 
واسعة تتطلبها عملية إعادة البناء في أفغانستان » فان الضرورة 
تدعو الى وجود إطار يضم عددا أكثر من الدول الموجودة في 
الإطار الأول المذكور . وهذا الإطار الجديد الذي يمكن أن يطلق 
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عليه إسم " مؤتمر إعادة البناء والتطویر" سیضم الدول التي ترغب 
وتستطیع تقديم الساعدات الالية في عملية (عادة البناء في 
آفغانستان . وهذا الاطار الوسع بعکن أن يعمل كمؤقر دائم لفترة 
تتراوح بين حمس سنوات الى عشر سنوات . ثم يحل نفسه أو يجدد 
فترة عمله بموافقة الثلثين . ومن مهام هذا اجلس الموسّع مراجعة 
الإحتياجات وقبول التعهدات بالمساعدات والاشراف على تقدم 
عملية إعادة البناء . وكلما ازداد عدد أعضاء هذا المجلس 
وإزدادت مصالحهم فيما يحدث في المنطقة . كلما تناقصت فرص 
قيام أي دولة في آسيا الوسطى بمؤامرات الشقاق والتراع فيما 

ولا شك أن البعد الداخلي لأي تسوية في أفغانستان لا يقل قيمة 
عن الأشمية الحاسمة للبعد الدولي. فالهدف الرئيسي هنا یتمثل في 
ضمان ترتيب الأفغان لنظام الحكم الذي يرغبون فيه لإدارة 
أنفسهم . 

وني هذه الساألت وفي مختلف المسائل الاخرى . جری التعامل 
بلغة خطابية تتناقض مع الواقع. وهذا لا يعني بالطبع أن على العام 
الخارجي الامتناع عن الاخاح على ضرورة وجود متطلبات 
أساسية» بل أن المقصود هو الامناع عن محاولة فرض قيمه الخاصة 
به على الوضع الافغاین. ولذلك علينا عدم الاذعان لممثلي الحكومة 


الأفغانية, وان كانت هذه العملية لن تجري عا یتطابق مع الشکل 
الغربي. لكننا ينبغي أن نلح على ضرورة إحترام حقوق الانسان 
والمعايير المعترف با دوليا. فالاهتمام بالأقليات الأفغانية يتمثل هنا 
في حماية وجود المجموعات الاتتية . وبالقدر نفسه ينبغي علينا 
إستبعاد وإشتراك الأفغان المدانين بارتكاب جرائم كبيرة في 
الحكومة. فعبد الرسول سيّاف» وقلب الدين حكمتيار على سبيل 
الثال لا ب من إستبعادهما . وهما من يشكل خطر تدخل الدول 
اجاورة في شؤون أفغانستان لأهما يعتمدان على دعم السعوديةء 
وباكستان المالي والسياسي. 

وني وقتنا هذا تشكل مسألة الأمن ضرورة ملحّة أكثر من وضع 
مبادىء للحكم في أفغانستان. كما أن عملية بناء جيش جديد لا 
بد أن تستغرق وقتا. وتمة من يرى أن الأمن الداخلي بمكن تحقيقه 
من خلال القيام بتوسيع وجود قوات الأمن الدولية في أنحاء 
آفغانستان وعدم حصرها في العاصمة "كابول". ولعل الطريقة 
الأفضل والأكثر فعالية وفائدة إقتصادية لتحقيق الأمن الداخلي هي 
وضع عدد من وحدات القوات الخاصة الاميركية في المدن الرئيسية 
كلها وزيادة عدد الدوريات العسكرية الأميركية المتجولة. فالأفغان 
تثير لديهم القوات الأميركية وطبيعة وجودها وأسلوب عملها 


انطباعا خاصا يدل على ما عکن أن تفعله قوة أميركية صغيرة 


ولا شك أن تنفيذ هذه الاستراتيجية لا يعني عدم وجود عوائق 
يتعين التغلب علیها. ولعل إيران هنا تمئل آکبرها. وهنا تتعلق 
المسألة حول ما إذا كانت إيران سترغب بالانضمام الى المجلس أو 
الاطار المشترك لدول المنطقة › بل آن دور ایراد القوي في دعم 
النظمات السلحة جعلها لا تستسیغ ما يجري. ویجعل الثقة فیها 
مفقودة . ولذلك علینا مجايمة إيران جذه المسائل. 

فواشنطن _ على حدّ قول كراكوفيسکي _ مطالبة بالتوضیح 
أنه ما لم تغیر إيران سلوکها وسیاستها فسوف تستبعد من المشاركة 
في ا مجلس الشترك. 


وعلى إدارة بوش التأكيد علا أن بلدا مثل إيران يقيم فيه عدد لا 
باس به من شعوب غير إيرانية يتعين عليه التنبه للأخطار التي قد 
يتعرض ها حين يشجع على تخريب دولة تضم إتنيات عدة مثل 
أفغانستان أو غيرها . 

فنحن أيضا يمكن أن نقوم _ يضيف كراكوفيسكي _ بنفس 
اللعبة. 


لکن (قامة مجلس للدول في النطقة وبمشاركة واشنطن دون وجود 
فيه لا بد ان يتولد عنه زيادة عزلة إيران ودفعها بالتالي الى تغيير 
سلوكها وسياستها . ( إنتهى كلام إيلي كراكوفيسيكي). 

وهكذا نستنتج بان كل ما يحدث في أفغانستان على كافة 
الستویات» إثر اخرب العالمية عليهاء ينذر بالسوء . لذلك تأي 
نصائح اخبراء الأميركيين على الاخص _ لتلافي الوقوع في مطبّات 
ومخاطر فد تنعكس سلبا على هيبة الولايات المتحدة الأميركية 
وامعتها الدولية . 


لأنه إذا فشل الرئيس بوش في أفغانستان » فسوف يفشل في جميع 
الحملات الحربية المقبلة» مع العلم أن واشنطن هي على آبواب نف 
فيتنامي" في أفغانستان وأسيا الوسطى . ودخوله ليس مضمون 
النتائج أميركياء باعتبار أن طريقه غير مفروشة بالورود › والألغام 
فيه من مختلف الأنواع والاشکال. وليس سيناريو التحالف 
الأمبركي القترح في آسيا الوسطی من أجل عزل إيران لإيقاف 
تدخلها ومعارضتها لما يجري في أفغانستان, إلا حلقة في سلسلة 
الخاوف والمخاطر الأميركية هذه . 


وتبقی عملية تطويع أفغانستان أميركياء وجني مار الحملة 
العسكرية هدفا مركزياً واستراتيجياً في الوقت نفسه بالدسبة لإدارة 


بوش التي تری بأن "التحالف الدولي الإقليمي" برعاية واشنطن 
تحت اسم "مؤتمر إعادة البناء والتطوير" هو الصيغة الفضلى لتحقيق 
هذا المهدف... وليست المخابرات المركزية الاميركية ببعيدة أبدا 
عن كل ما يجري» بل هي في صلبه تماماء باعتبار أن "اللعبة" كلها 
هي "لعبة خابرات" وعلى أدائها یتعین الكثير من النجاح والفشل. 


الراجع 


(1) 


(۲) 


(۴) 


(٤( 


فيه 


(1) 


محمد حسنين هیکل "من نيويورك إلى کابول" . الصرية 
للنشر العربي والدویي. القاهرة. الطبعة الثانية فبرایر - 
شباط ۲۰۰۲ .ص 4-۲۲ ۲. 

بوب وودورد "الحجاب/ الحروب الخفية لوكالة الخابرات 
المركزية الأميركية ". دار الحرف ودار المناهل. بيروت. 
الطبعة الاولى ۰۱۹۸۹ ص ۲۷۲_ .۲۷٤‏ 

امد رشيد "طالبان : الاسلام والنفط والصراع الكبير في 
وسط آسیا". لندن . الطبعة الثالغة ۲۰۰۱. 

جون كيلي "اطروب غير القدسة : آفغانستان. آمریکا 
والارهاب الدولي". الطبعة الغالعة ۷۲۰۰۱ . 

آلکسندر كوكبيرن وجيفري سان کلیر "غسیل الواقع" 
(وكالة الخابرات المركزية الأميركية والخدرات 
والصحافة). لندن ۱۹۹۸ . 

صحيفة " واشنطن بوست" في ۱۹۸۱/۳/۳۰ وني ۹/۱۰/ 
۹ و ۱۹۸۵/۱/۱۳ 


(۷) 
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"المحرّر العربي" . العدد ."١5‏ من ۱۲ - ۱۸ تشرين أول 
۱ ص ۵ ۱. 

والعدد ۳۱۹ .من ۸_۲ تشرین الثاین ۲۰۰۱. ص ۰۲ 
والعدد ۳۲۶. من۷ _ ۳ کانون الأول ۲۰۰۱. ص ۱۸ 
والعدد ۵ هن ۲۰-۱۳ کانون الأول ۲۰۰۱.ص ۱۸. 
والعدد 4۷ ۳.من ۳۱ أيار الى " حزیران ۲۰۰۲.ص ۱۲. 
والعدد 49" . من ١4‏ الى ۲۰ حزیران ۲۰۰۲. ص ۱۲. 
والعدد ۳۵۱. من ۲۸ حزیران الى ٤‏ تموز ۲۰۰۲.ص۱. 
والعدد ۳۵۲. من ه الى ١١‏ موز ۲۰۰۲.ص ۱۱. 
والعدد ۳۵۵. من ۲۰ تموز الى ۱ آب ۲۰۰۲.ص ۱۲. 


صحيفة " نيويورك تاعز" في ۱۹۷۹/4/۱۳ 
صحيفة "لوس انجلس تايمر" اللندنية في ۱۹۸۸/۱۰/۱۷ 


(۱۰) يوسف الجهمابي "تورا بورا أولى حروب القرن " (المؤامرة 


(۱۱, 


الأميركية الصهيونية الکبری ). دار حوران . دمشق . 
الطبعة الأولى ۲۰۰۲ . 

يليام بلوم "إهم یقتلون الامل : تدخلات السي.آي .اي 
في العام منذ اخرب العالمية الثانية . 


الفصل الثایی 


دورالمخابرات الأميركية 
في حرب العراق. 
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دور المخابرات الأميركية في حرب العراق. 


يترحم البعض من العرب والمسلمين على " الإستعمار القدیم " _ مع 
أن للإستعمار مفهوما واحدا لا أكثر _ لأن " الاستعمار الجديد " هو 
"أغبى " و " أشرس " و" آغنی" و" أعتى" من الإستعمار القديم . 

بريطانيا مثلا > وفرنسا » وغيرهما من قوى الإستعمار القدم 
(إيطاليا) كانت تخادع الشعوب القهورة وحكامها من " العملاء " 
فتنافقهم وتحاول التعرّف إليهم . وتراعي أحيانا مشاعر عامتهم 
ومقامات " زعاماقم " و " مرجعياقم الدينية" حتى لو كانوا من صنعها 
فتجاملهم وتتجنب (ستفزازهم إلا نادر | . آما الإستعمار الجديد فيباشر 
إجتياحه بتحطیم معنوياقم واذلاهم في معتقداقم ومصادرة ثرواقم » 
ولا يحفظ للحکام _ اصدقائه _ الح الأدن من " الکرامة " التي 

إنه یهین الأمة كلها في مقدسهاها ومعتقداها _ تحت شعار اطروب 
الصليبية _ بينما هويأخذ عليها غياب المؤسسات . 

إنه يطالب العرب بإدانة إنتمائهم الى العروبة » ويطالب المسلمين 
بالتبرّؤ من الإسلام » فبذلك يتبرأون من الإرهاب وينتمون الى عالم 
الدبموقراطية تحرسهم قواعده العسكرية المنتشرة على امتداد آرضهم ‏ 
وفوق مياه بحورهم أو تلك التي تحتل سماواقم السبع . 


وببساطة فان الولایات التحدة الأميركية التي لا تعترف بالقومية 
رابطة وطنية . ترید التعامل مع سکان هذه المنطقة من العام بوصفهم 
"مواد أولية " ۸ يكتمل نوها لتصبح " شعوبا " فكيف بأن تكون أمَة 
واحدة ؟!. 

وعلى سبيل المثال لا الحصر , فان العراق في نظرها ليس بلدا عربياً 
وليس وطنا لشعبه ؛ بل هو خليط متنافر من البشر جمعتهم الصادفات 
فوق أرض واحدة : واخل الديمقراطي فيه للخحلاص من" حاکمه 
الدكتاتو " أن يرجع ناسه الى أصولهم الأولى فی‌کو نو ا عربا وأکر ادا 
وت ركمانا وکلدانا وسريانا وحثيين وبابليين » ویکونوا سس وشيعة 
واعاعیلیین وصابئة ویزیدیین وكاثوليكا وارئوذ کسا ( ورعا بواقي من 
البهود ) ... وهذا فان العراق يمكن أن یکون عشر دول أو مس 
عشرة دولة ! ( على "مقیاس بوش ') ... 
وعلی "مقیاس بوش " فلا بد أن يتوزع العرب على أديافهم وطوائفهم 
وعشاترهم وقبائلهم . لكي ینالوا منها شهادة بالدعقراطية واحترام 
حقوق الانسان .ولكي تبرئهم بالتالي من قهمة الارهاب ( هذا ما کتبه 
طلال سلمان في " هوامش السفیر " في ۲۳ آب ۲۰۰۲ 

إن هذه السياسة الأميركية » هي _ ولا شك _ عملیه منهجة بدّقة 
تستهدف تاریخنا من جذوره بدءاً بإنكاره وانتهاء بالتخلي عنه .كي 


نستبدله بتاریخ غیرنا » نستعیره ونتلبّسه. وكأن تاریخنا لم يكن › بل 
كأننا لم نکن . 
وكأن من يريدون منا ذلك » لا يدركون أن التاریخ غير قابل للخلع . 
انه لیس جلد آفعی . وانه لا يعار ولا یستعار . 

هذا . ولیس من الستغرب في بداية هذا القرن » كما في فاية القرن 
الاضي . أن تشّن الولایات التحدة الأميركية ب " بوشیها " ( الأب 
والإبن ) حربا عالمية على العراق » باعتباره " أب الحضارات الإنسانية 
وآمها " . في الوقت الذي لا تملك فيه الولايات المتحدة الأميركية أية 
حضارة إنسانية ... وبالتالي » فان " فاقد الشيء لا يعطيه " ولا يقدر 
أهميته وقيمته » بكل ما يزخر به من قيم وعادات وتقاليد وتاريخ 
وحضارات ومقدسات ... إخ . 
( وهذا ما ذكرته أمام السيّد طارق عزيز في مدينة " تكريت " العراقية 
في الثابي من تشرين الأول سنة ۲۰۰۱ أثناء إفتتاح مؤتمر القدس في 
" جامعة تكريت " ساعة قدّمت له كتابي " خلفيات الحصار الأميركي 
البريطايي للعراق ). على هذا الأساس, كان الإهتمام الأميركي بالعراق 
إهتماما إستثنائيا دائما لإخضاعه وتركيعه والسيطرة على مقدراته 
وثرواته وأرضه وناسه ... 
ولم تكن المخابرات الأميركية بالطبع ‏ بعيدة عن هذا الإهتمام » بل 
كان ذلك من صلب مهامها وأدائها وأهدافها _ التي هي ذاقا أهداف 


دو لتها استر اتیجیا _. في هذا الصدد یقول اللواء الرکن وفیق 
السامرائي ( مدير الاستخبارات العامة العراقية سابقاً ) أن "الولایات 
المتحدة الأميركية خرجت من العراق عبر بوابة حرب حزیران ۱۹۷ 
وعادت اليه عبر بوابة اخرب مع إيران عموما والإستخبارات تحديدا". 
وعلى طول تاريخ العراق ۰ لم تصل العلاقات العراقية _ الأميركية 
مستوى رفيعا وديناميكيا مئلما وصلت اليه خلال حرب السنوات 
الشماني ( أثناء الحرب مع إيران ) ۰ على الرغم من الحساسية الأمنية 
الفرطة التي تتميز با القيادة العراقية تجاه الولايات التحدق وربما جرد 
أن لديها واحدا من أكبر أجهزة الإستخبارات في العالم . 

ولقد ورث حكم الرئيس صدام حسين عن حكم الرئيس عبد الرن 
عارف علاقات مقطوعة مع الولايات المتحدة . على هامش حرب 
حزیران ۱۹۷ وکان الذي حصل أن حکم البعث العراقي إستمر 
على ما ورث _ كما یقول السامرائي _. 


و خحلال السبعینات كانت العلاقات بين البلدین في حالة مود ولا 
وجود لاتصالات مهمة ولا مبادرات جدية لاعادة العلاقات » وكانت 
هناك شعبة رعاية للمصاخ الأميركية تحت العلم البلجيکي . واستمر 
قطع العلاقات الدبلوماسية حتی منتصف الثمانینات . حيث بدأت 
الإتصالات غير الباشرة من قبل الخابرات الأميركية  .‏ تطورت الى 
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علاقات رسمية مباشرة » لکن الرئیس صدام كان قد رفض في بداية 
الأمر إقامة اتصالات مباشرة مع ال " سي. آي. اي. 01۸ "على 
اعتبار عدم جواز إقامة علاقات إستخبارية مع بلد لا علاقات 
دبلوماسية معه . ثم صرف النظر عن العمل هذه القاعدة تدريجيا . 
ولكن بعد مرور عشرين عاما على بدء التتسیق الاستخباري بين 
الأجهزة الخاصة العراقية والأجهزة الخاصة الأميركية . وبعد تجارب 
حرب مريرة مع إيران » وحرب الخليج الثانية بكل كوارثها . تحولت 
إستخبارات الطرفين من خانة الصداقة الى خانة الصراع وجها لوجه . 

كيف عکن تقييم ذلك التدسيق ؟ وأي الطرفين حقق رعا أكبر ؟ 

لا شك أن الطرفين حققا فائدة كبيرة خدمة مصالحهما العليا على 
الشكل التالي : 

على الجانب الأميركي : كان العداء الأميركي _ الإيراين في ذروته › 
حيث حمل الإمام الخميني لواء التصدي للولايات التحدة ‏ وتجسّدت 
حالة العداء في احتلال شباب متحمّس ومؤمن وموال للإمام الخميني 
للسفارة الأميركية في طهران واحتجاز ۵۲ من موظفيها > والر ستیلاء 
على كميات كبيرة من وثائق محطة المخابرات في السفارة » نشرت في 
كتاب ( وكر الجاسوسية ) . وازدادت مرارة الأميركيين بفشل غارة 
طبس الخاصة التي كانت تستهدف ترير الرهائن. لذلك فان الصاخ 
الأميركية قد تلاقت مع المصالح العراقية في الحرب . وكل ما قدمه 
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الأمي ركيون من معلومات الى العراق یبقی EY‏ كمذا اطدف 
الإستراتيجي ... 

خرجت الولایات التحدة من العراق عبر بوابة حرب حزیران ۷ ۱ 
وعادت اليه عبر بوابة احرب مع إيران عموما والاستخبارات تحديدا 
_ كما يشير اللواء الرکن وفیق السامراني _. 

قکنت الخابرات ال ركزية واستخبارات الدفاع ر ۸ 1 (1) من 
التعرف على جهاز (ستخبارات قوي في العراق » ولیس كما يعتقد بأنه 
جهاز كسائر الاجهزة في دول العام الثالث . وفي النتيجة تحسّب 
الأميركيون الى كيفية التعامل في مجالات المخادعة خلال حرب الخليج 
الثانية » إلا أفهم لم ينجحوا في خداع الاستخبارات العراقية فائیا » ومع 
ذلك حاولوا التصرف وفقا لقاعدة المعلومات المستحصلة من 
الإنطباعات . كما لابد أنهم تمكنوا من قياس سرعة رد فعل المسؤولين 
العراقيين ابتداء من حظة التلقي حتى صدور القرار خالة ما . وبمعنى 
آخر يفترض أنه أصبحت لديهم القدرة على تحديد الوقت الذي تصل 
فيه قليل من العلومات أو خبر مهم الى مسمع أو علم الرئيس صدام 
حسين » فيجري في هذا الحال وضع تقدير مناسب لساب توقيتات 
ردود الفعل . 

أناحت عملية التنسيق الاستخباري فرص تقييم كيفية وحدود إستثمار 
العلومات من قبل الأجهزة العراقية والقوات المسلحة . فلا شك أهم 
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کانوا یترقبون مودیات العلومات التي یقدموما الى الخابرات العراقية › 
خصوصا ما یتعلق بالأهداف الحيوية ومهاجمتها وبالتالي الوصول الى 
وضع تقييمي لما سيكون عليه العراق لو تطورت قدراته . فكلما 
وجدوا كفاءة عالية وحساسية أمنية وتمنعات سياسية إزدادت مؤشرات 
الانتباه لديهم . 

لابد أن الخابرات الأميركية قد تمكنت من قياس درجة التصاق 
الرئیس صدام حسین بأجهزته . ومتابعته ها وحدود إهتمامه بارائها 
كما كانت تختبر بتعمّد ومهارة أو بدوهما استعداد الرئیس صدام 
للإنصهار في مجرى السياسة الاميركية . وذلك من خلال طلبات 
الإنفتاح التبادل وتوسیع نطاق التعامل. 

ومن خلال تعاملها مع جهازین رئیسیین داخل العراق . یفترض أن 
الخابرات المركزية الأمیر کیة(۸])) قد تمكنت من قراءة التباینات 
وطرق التعاطي والتفسیر في کل من جهاز الخابرات والاستخبارات 
العسكرية العامة والاختلافات في بعض وجهات النظر › وكذلك في 
قياس طبيعة الهام والسژولیات وبایهما يلق الرئیس صدام آکثر في 
مر حلة اطرب . 

وبين حالات الافتراض وبين حقائق تحليلية لا عکن التهرب من 
وجودها » يمكن القول أن الخابرات ال ركزية استفادت من عملية 
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اتنسیق الاستخباري مع کل من جهاز الخابرات والاستخبارات 
العسكرية کثیرا » مقارنة بحالة ال نغلاق العراقي التام آمامها . فلا شيء 
أكثر أهمية وشغفا لدی هيئات الاستخبارات من التعرف وجهاً لوجه » 
على هيئات الطرف المقابل صديقا كان أم عدوا فضولا طبیعیا كان أم 
جزءا من فلسفة عمل وتوجهات لأنه في كل الأمم تبقى أجهزة 
الإستخبارات نشيطة وفعالة في تقديم النصح والتعقل ومحاولة كبح 
جاح إندفاعات متطرفة أو متحمسة حاكمة » أو التحريض على إتخاذ 
قرارات خطيرة . 

على الجانب العراقي : كانت الإستفادة كبيرة وحقيقية وفعالة , 
وعکن الذهاب الى ما هو أبعد توصيفا . الى حد القول أن عملية 
لتتسیق كانت فرصة تاريخية في جال التعرف على الطرف الآخر , لا 
سيما أن المعرفة وضعت كهدف أساسي من أهداف التفاعل التدسيقي . 
وعکن تسطير فوائد العراق على الشكل التالي : 

١‏ تحقبق إستفادة كبيرة في مجال المعلومات الوثائقية عن الأهداف 
اخيوية الإيرانية » في جال التصنيع ومحطات الطاقة الكهربائية والسدود 
والمدشات اللفطية ومواقع القيادة والاتصالات › وهو ما عزژ من 
قدرات مهاجمة الأهداف الحساسة جوا » كما أسهمت العلومات 
الستخلصة من الصور اللتقطة بواسطة الأقمار الصناعية لتحركات 


وانتشار القوات الايرانية في تعزیز معلومات الاستخبارات العراقية 
لرسم خطط مناورة القوات والتشکیلات القتالية . 

۲_ الاطلاع على حالات التمفصل بين وكالة الخابرات الر كزية 
واستخبارات الدفاع واخدود الفاصلة بینهما . 

۳_ قياس سرعة التصرف الأميركي في مجايمة موقف ما » من لحظة 
صدور التکلیف حتى انتاج الاستخبارات » أي حت تقديم تقریر 
العلومات الى قيادة القوات السلحة أو قيادة العملیات . وبوصف 
أكثر دقة بات واضحا باللسبة للمخابرات العراقية طول الوقت الذي 
بمكن تفادي ضربة على هدف طاری من الأهداف العراقية من لحظة 
ظهوره محسوبا على أساس الوقت المستغرق من مرور القمر الصناعي 
فوق نقطة معيدة الى وصول اخبر الى قيادة العملیات › ثم مرحلة 
السیاقات التقليدية في إصدار الأمر للوسائل للمعاة القتالية » لذلك 
مغلا فشلت القوات الجوية والصاروخية والأميركية في تدمير قاذفة 
صواريخ ( أرض _ أرض ) واحدة طوال 4۲ یوما من حرب الخليج 
الثانية . 

4 _ إتخاذ النفوذ الاستخباري الأميركي في إيران نموذجا في تقييم 
قدرامم الاستخبارية داخل العراق .فقد ثبت من آلاف الراسلات 
والتقارير ونتف المعلومات الأميركية وجود تفاوت شاسع بين القدرات 
التقنية في جمع المعلومات وبين قدرات المصادر البشرية لصاخ الأولى . 
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وعا أن الوضع الأمني العراقي ر في تلك الفترة ) يتقدم على الوضع 
الأمني الإيراي تقدما ساحقا لأن العراق لم يمر في مرحلة تخلخل كما 
مرت إيران عقب سقوط الشاه . فيمكن الإستنتاج بسهولة أن المصادر 
البشرية للإستخبارات الاب كية داخل العراق ضعيفة چا ويعني ذلك 
أن اخطط العراقية تبقى في موضع الحصانة قبل ظهورها على الأرض في 
مرحلة التحضير للتنفيذ . وما يعزز هذا التفسير أن الأميركيين فشلوا 
في الإتفاق على تفسير منطقي شامل ودقيق للحشد العسكري الذي 
سبق الثاین من آب ۱۹۹۰ وهو ما أكده الجنرال "شوارتز كوف " 
قائد القوات المركزية الأميركية التي يقع الخليج ضمن حدود 
مسؤولياتها . ولو كانت هم مصادر بشرية نافذة لکنتهم من تحديد 
مستوى تفكير القيادة العراقية وحدود معاجتها . ومن دون مغالاة _ 
يقول اللواء وفيق السامرائي _ فقد تمكنت المخابرات العراقية في حينه 
من رسم خارطة لحركة الاستخبارات الأميركية في إيران وأين هي 
نقاط القوة وأين تمكن نقاط الضعف ... 

۵_ ساعدت تقارير المعلومات الأميركية في تعزيز اللقة بقدرات 
الإستخبارات العراقية في كل الإتجاهات. كما أن الرئيس صدام حسين 
بات يثق بأن الإستخبارات العراقية قوية ونافذة بمعلوماهًا ومتميزة عن 
كل الآخرين بتحليلاتا . ومن هنا _ يضيف السامرائي _ عندما كانت 
تحصل مناقشات كان الفريق حسين كامل يقول : عندما يدور الحديث 


۱۷ 


عن إيران ينبغي على الحميع أن ینصتوا عندما يتكلم ( وفيق ) . إذن 
أن الأمير كيين ساهموا من غير قصد في بناء الكيان المعنوي للمخابرات 
العر اقية أمام الرئيس صدام ۰ فتعممت الال من خلال تصر عاته 
وإرشاداته بقدرة الإستخبارات وإعطائها دورا رياديا 1 و لکثرة 
إنتقاداقم وعدم تأيبدهم للضربات الجوية والصاروخية العراقية 
للأهداف المدنية الإيرانية خلال ما عرف بقصف المدن والطرق التي 
عرضت با فلسفة آفکارهم کانت تقاریر الإستخبارات العراقية قبيل 
لن يستهدف القصف العشوائي على أهداف مدنية ( وحتى على 
المستوى الشخصي ولطمانة أبنائي حيث كانوا أطفالا _ يقول اللواء 
وفيق _ كنت أقول هم : عندما تسمعون صفارات الإنذار بوقوع 
غارات جوية أخرجوا الى سطح المزل وتفرجوا على الضربة ) . ومن 
خلال المناقشات المطولة وطرق عرضهم للمعلومات أصبح واضحا 
للمخابرات العراقية أسلوب تقييم الخبر لديهم وهي طريقة لا تخلو من 
التعقيد الزاند . لكنها مفيدة بالنسبة لمم . جهة تفادي عمليات 
التسريب التعمد والکتف . وتقلل من فرص نجاح المخادعة المقابلة › 
عندما لا تتوافر لدى الطرف المعني خبرة واسعة . 

1 إن عملیات التسیق وعاولات توسیع نطاق الاتصالات ليشمل 
لقاءات بين المخططين وضباط العمليات ف القوات الجوية على 


۱۱۸ 


الطرفین. کوّنت فکرة لدی القيادة في العراق » ليس من مجالات الرغبة 
في التغلغل فقط . بل وجود رغبة في توسیع نطاق الروابط بين البلدین 
ولو استغلت القيادة العراقية هذا التوجه » مع تقلیل الافراط في 
التوجس الأمني » لتوصل الطرفان _ برأي السامرائي _ الى علاقات 
تمبع الاندفاع نحو التصادم . لکن الطرفين کانا على طرفي نقیض في 
كثير من التوجهات . وعموما اصبحت صورة وقدرات الأجهزة 
الخاصة الأميركية وقدرات الضباط العاملین فیها واضحة الى حدّ كبر 
بالنسبة للمخابرات العراقية » حيث تمكنت هذه الخابرات من تحقيق 
إستفادة کبری في کل الاتجاهات بحكم الحذر السبق والتعاطي البرمج 
والتركيز على الأهداف . ومع هذا وذاك لم یخسر أي من الطرفین 
شيئاء وقد ربح الطرفان من دون أن یلحق آحدها ضرراً بالآخر . 

هذا . وعندما وصلت اخالة بين الاستخبارات العراقية والاستخبارات 
الأميركية وبالتالي بين العراق والولایات التحدة . الى ما و صلت الیه ‏ 
قبل حرب الخليج الثانية في الثان من آب ۱۹۹۰ > كان من الطبيعي 
أن تستخدم الاستخبارات الأميركية كل مهاراقا ومعلوماقا عن 
العراق» واستذکار اتصالاها معه واستحضار لقاءات التسیق 
والنقاشات التي دارت مع الاستخبارات العسكرية العراقية » و کذلك 
في جهاز الخابرات ۰ لتهيئة أولى مسلمات اجابة واسعة النطاق في 
مجالاها السياسية والاقتصادية والعسکرية . لتبدأ مع فجر الثاین من 


۱۹ 


آب ۱۹۹۰ ( حرب الاستخبارات ) التي امتدت لا کثر من مسة 
أشهر قبل نشوب ارب السلحة , ولتتواصل الى يومنا هذا بترکیز قل 
مثیله » وسیمتدٌ _على ما يبدو _ الى أجل غير محدود وأفق غير منظور 
يصعب التكهن بتفصيلاته . 

أمام هذا الصراع المخابراي املكف بين جهاز الاستخبارات العراقية 
وجهاز الإستخبارات الأميركية . والذي انعکس في تطوره على 
العلاقات بين الدولتين . يبدو أن مسؤولى الادارة الأميركية ومخابراتًا 
رسمت خطة دقيقة ومعقدة في الوقت نفسه للإيقاع بالرئيس العراقي 
صدام حسين . باعتباره تمادی _ بنظرهم _ أكثر ما ينبغي » ويجب 
ضبطه ووضعه في ر بيت الطاعة الأميركي ) وإلا ... 

على هذا الأساس » ومن خلال متابعة معظم تفاصيل وتطورات 
تلك المرحلة » فإننا نرى بأن الأميركيين برعوا في نصب شبكة واسعة 
من (الإفخاخ ) لاصطياد الرئيس العراقي من خلال إستدراجه الى 
ر المنطقة المفخخة ) الت يصعب عليه الخروج منها سالا ... 

وقلما بقي جهاز أميركي لم يكن ضالعا في هذه العملية › التي تبداً ب 
(فخ ) وتنتهي ب ( فخ ) ...ومهما حاول الإفلات منها › فانه سيجد 
نفسه أمام إمتحان ( امروب ) من (فخ ) الى ( فخ ) في لعبة » ليس 
من المستبعد أن يكون إسمها الأميركي ر لعبة الفخ ) .ومنفذوها _ لا 


شك _ محترفون في هذه اللعبة.من آمثال الرئیس جورج بوش ( الأب ) 
وجون كيلي . والسفيرة آبريل غلاسي وغيرهم... 

وقبل التطرق الى " لعبة الأفخاخ " هذه , والى أبطاها . لا بد من 
الإشارة الى أنه ليس و اضحا نطاق تفسير المخابرات الأميركية(14©) 
لعملية الحشد العراقي في شهر تموز ۱۹۹۰ وتحديداً في مجال عمق 
الأهداف التي كانت القوات العراقية تنوي دفع القوات اليها . أما 
تفسير إستخبارات الدفاع الأميركية ( 014) فقد عكسته تصريحات 
ابجنرال " شوارتزكوف " التي أظهرت قصوراً في تقدير أبعاد النوايا 
بوصفه قائدا عسکریا يفترض أن تستند تقييماته للأوضاع › الى 
المعلومات وتفدير إستخبارات الدفاع . التي له فريق عمل دائم منها . 
وی وقت متقدم من اب ۱۹۹۰ تحركت مجموعات من المخابرات 
الأميركية وكذلك فريق من إستخبارات الدفاع الى منطقة الخليج _ 
كما يقول اللواء وفيق السامراني _ . وكان على رأس فريق 
إستخبارات الدفاع العقيد " وولتر لانغ " والقذم " رك فرانکونا " 
وكانا من شاركوا الإستخبارات العراقية في عملية التنسيق يبغداد 
وكان جل إهتمام فريق إستخبارات الدفاع منصبًا على تحليل النوايا 
العراقية للصفحة القادمة بضوء إنفتاح التشكيلات البرية وطبيعة 
ننقلاها . تم تطورت الهمة الى متابعة انتشار القوات العراقية وحساب 
حجم القوات › وتحديد النغرات في المنظومات الدفاعية داخل الكويت 


۲۱ 


وخارجها . والشار کة الفعلية في مشروعات اخرب النفسية وخطط 
الخداع العام . وبقي هذان الضابطان یدیران عملية الاستخبارات 
التعبوية طيلة فترة التحضيرات وخلال الحرب . كما حضر المقدم 
فرانكونا في خيمة صفوان فرصد الرائد محسن ( المترجم الوحيد الذي 
حضر مع اللواء وفيق السامرائي لقاءات التدسيق مع الأميركيين ) 
فبادره بالسؤال عن السامرائي وعما إذا كان قد أصيب خلال عمليات 
القصف .ما المخابرات المركزية الأميركية فقد نشرت عددا کبیرا من 
ضباط العمليات واحللين حول العراق » وجرى التركيز على تركيا 
والخليج والأردن النفذ الرئيسي للعراق وبوابته الخارجية آنذاك . 
وكانت مهمة هؤلاء محاولة تجميع أكثر ما يمكن من المعلومات عن 
العراق وعن نواياه وتحركاته , وعما إذا كان مستعدا لاستخدام أسلحة 
دمار شامل في حالة وقوع الحرب . وكانوا يبحثون أيضاً عن حقيقة 
موقف المواطنين العراقيين إزاء ما حصل . وما إذا كانت هناك مظاهر 
تذمر في صفوف القوات المسلحة . كما أن المخابرات الأردنية قد 
أصبحت في موقف حرج وفي حيرة _ كما يقول السامرائي _ بين أن 
تضحي بعلاقاهًا التاريخية مع المخابرات المركزية الأميركية و تساعد 
العراق معلوماتيا » أو أن تدير ظهرها للعراق كلياً وتضطلع بما يريده 
الأميركيون أم تمسك العصا من وسطها ؟ لكن خيارات حرجة كهذه لم 
تحدد من قريب أو بعيد الخطط الذاتية من الساحة الأردنية الهامة جدا . 


۱۲ ۲ 


وفي احصلة تمكنت الخابرات الأميركية من التوصل الى معلومات 
دقيقة جدا عن إنتشار القوات العراقية في کل تجامات العملیات 
العراقية احتملة » وتوصلت الى تقدیرات معقولة عن تفاصیل حجومها 
واعداد معداها استنادا الى الوسائل التقنية من طاثرات تجسس ‏ وأقمار 
صناعية . واستراقات لاسلكية و کذلك من بعض الفارین من 
العسکریین . وأما المصادر البشرية القليلة بالاساس وغیر النافذة » فلم 
يعد مکنا التعويل على دورها في متابعة حشود كبيرة وفي مرحلة 
تتشابك فیها التغیرات اليومية .هذا . وعلی هامش التحسّس من 
النشاطات الإعلامية » والتحرك الأميركي ضد برامج التسلح العراقي 

ورذا على مواقف الکونفرس غير الوذية من بغداد » وربما تحضيراً لا 
حصل في شهر آب ۱۹۹۰ ورد أمر صارم وقصير بخط الرئيس صدام 
حسين بر أحمر أن لا داعي لبقاء ثمثل للإستخبارات الأميركية في 
العراق ۰ وتكرار إسم الإستخبارات الأميركية في سطر واحد يعني أن 
لا داعي لوجود المثل هذا أو غيرة 2 أي قطع عمليات التدسيق 
الإستخباري بين البلدين . ويقول اللواء وفيق السامرائي ( الذي كان 
يومها مدير الإستخبارات العسكرية العامة العراقية ) في هذا الصدد : 
نا فهمنا الأمر جديا- وبكل قاطع - وما على الاستخبارات إلا تنفیذ 
الأمر من دون مناقشة أو إستفسار.ومن يستطيع أن يقول كلمةفي مثل 
هذه مواقف؟ فالموضوع لا يحتمل غير التنفيذ السريع » فجرى إستدعاء 


۱۳۳ 


مثل الخابرات الأميركية ر 0۲۸ ) الذي التحق قبل أيام من طرده . 
خلفا ل " آبو ميشيل " ولا حضری من اجه _ یقول السامراني _ 
الا ما قاله آبو میشیل : ترجمة اجه الى العربية تعني: خلیل . 
ثم يضيف : كان قرار قطع التدسيق الاستخباري مثيرا . لأنه جاء بعد 
سنين طويلة من الإتصالات الباشرة وغير المباشرة » ولم يكن تنسيقا 
هامشيا أو شکلیا » بل كان عميقاً ومفيدا جدا . وإنه قرار مثير لأنه 
ينم عن وجود خلافات جوهرية بين توجهات لبلدین السياسية » ورعا 
كان خطوة غهيدية لإتخاذ قرارات تعزز الفاصلة اللهائية . 
على أية حال . فلم تكن هناك من خیارات » واستدعي نمثل ال" سي. 
آي. اي" ر 01۸ ) (خلیل ) إلى مقر الإستخبارات العسكرية ببغداد, 
وأبلغ بالامر فلم یستوعبه . فکرّر عليه . قال : هذا قرار خطیر 
ستترتب عليه مواقف خطيرة . قیل له إنه آمر الرئیس ولا رجعة عنه › 
فطوی ملفاته ورحل » تارکا وراءه فريقا سریا قبل أن يرحل الجميع 
بعد تصاعد التحضيرات العسکرية الکبری خرب الخليج الثانية " . 
من هذا المنطلق . یتساءل الكثيرون من الدبلوماسیین ورجال 
السياسة » كما اخللین . عن الطريقة التي تعاملت ها الخابرات 
الأميركية والادارة الأميركية مع العراق قبل حرب الخليج الثانية . في 
الوقت الذي ذهب فيه البعض الى القول بأن الولايات المتحدة هي التي 
شجعت الرئيس العراقي للقيام يمجومه العسكري على الكويت في 


۱۲ 


الثاني من آب ۱۹۹۰ من خلال أكثر من " ضوء أخضر " في هذا 
الصدد . وقد اعتبرت كل هذه " الأضواء الخضراء " عثابة " أفخاخ " 
وقع فيه النظام العراقي وأصبح صعبا الافلات منها بسهولة . كما 
ذهب بعض أخر الى تسمیتها ب" الدوافع السرية " للادارة الأميركية 
مثلما عبر عنها وزير الخارجية السوفیان يومها وا كوف " 
في كتابه " مهمات في بغداد أو الحرب التي كان يمكن ألا تقع " بقو 

إذا كان يجب حقا الكلام عن " الدوافع ! ية " لقرارات واشنطن في 
التزاع ( تعهدت ترك ذلك للمؤرخين لكني لا أستطيع منع نفسي من 
الإستطراد) يمكننا التذكير بالحادثة التالية : غذّت الصحافة الأميركية , 
لمدة آشهر سجالا > حول اللقاء الأخير بين الزعيم العراقي ( صدام 
حسين ) والسفيرة الأميركية ( آبریل غلاسبي ). حصل اللقاء في ۲۵ 
موز ۱۹۹۰ حين كان العراق يحشد قواته بكثافة على الحدود 
الكويتية. قالت السفيرة الأميركية :" لا رأي لنا في الزاعات بين الدول 
العربية مثل خلافكم الحدودي مع الكويت ". 

ويضيف بربماكوف قائلاً : تعرضت السفيرة غلاسي لانتقادات عنيفة 
في أميركا بعد هذا اللقاء . وصل بعضهم الى حدّ إقامها بأفا أعطت 
الضوء الأخضر لدبابات صدام حسين . هل النقد متعلق يما شخصيا ؟. 
أعلن رئيس اللجنة الفرعية لأوروبا والشرق الأوسط في الكونغرس 
الأميركي لي هاملتون: 


١ o 


" ما هي الا سفيرة تتصرف على قاعدة التعلیمات التي تلقتها ". 
حول هذا الوضوع . وفي ۳۱ تموز ۱۹۹۰ أي قبل يومين من 
العدوان على العراق » آعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشوون 
الشرق الأوسط وجنوب غرّب آسیا جون كيلي آمام لجنة فرعية في 
الکونفرس :" لا تملك معاهدة دفاع مع دول الخليج . إمتنعنا في 
السابق عن إتخاذ موقف من الخلافات الحدودية أو داخل أوبك لكننا 
ندعو , كما فعلت الإدارات السابقة » الى حل سلمي لكل الخلافات 
۳۹ كثيرون في الولايات المتحدة أن صدام حسين تلقى " إشارة 
خاطئة " من واشنطن . يذهب البعض الى حد القول أنه بذل جهد 
لتوریط صدام في الغامرة الكويتية للخلاص منه . والاشارة هنا واضحة 
الى تأثير التحالف بين العراق وایران ( حالف یفرضه الوضع ) على 
سعر البترول والكلفة الغالية لذلك بالدسبة الى العالم الغربي . على كل 
حال _ يضيف بربماكوف _ لقد تلقت السفيرة غلاسبي تعليمات من 
الخارجية بعدم التطرق علنا الى موضوع اتصالاها الأخيرة مع صدام 
نخطى إذا لم نر إلا "الدوافع البترولية " وراء التراع الكويتي مأخوذا في 
مجمله . ونخطی أكثر بالتأكيد أن الولايات المتحدة " جرّت " العراق 
بنفسها الى الكويت . لكن أن تكون العوامل البترولية قد لعبت دورا 
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راجحا في قرارات الولایات التحدة في هذا النزاع فهذا آمر واضح 
اما 

والجدير بالذ کر أن " جون كيلي ". الدبلوماسي الأميركي العریق 
بدبلوماسيتة » كان له دور بالغ الأمية في هذه المسألة . وقد أوضحها 
أيضا بتفاصيلها الدقيقة الكاتبان " بیبار سالنجر " و " إريك لوران" في 
كتابمما عن " حرب الخليج / الملف السرّي ". حيث جاء فيه ما يلي : 
في منتهى صبيحة الثاین عشر من شباط ۱۹۹۰ ذكرى میلاد الرئيس 
أبراهام لنکولن ۰ وصل الى بغداد رجل متوسط الطول » قد ناهز 
الخمسين من العمرء أسمر . هادئ الشية متزن الحركات . إنه جون 
كيلي . الدبلوماسي الأميركي الحترف . الذي لم يسبق له أن شغل من 
الناصب في الخارج إلا منصب السفير في لبنان . وتلك كانت أول 
زيارة رسمية للعراق يقوم يما ء بوصفه مساعدا لوزير الخارجية الأميركية 
مکلفابشژون الشرق الأوسط .كان الطقس بار دا »و كانت السفره 
الأميركيه في بغداد , آبریل غلاسي ‏ تنتظره عند سلم الطائرة برفقة 
مسؤولين عراقيين . و کانت غلاسي قد دخلت السلك الدبلوماسي 
بعد تخرجها من جامعة جون هوبكتر » وهي تتحدث العربية بطلاقة › 
رکانت قد شغلت مناصب عديدة في تونس ودمشق خصوصاً » قبل 
إدارهًا الکتب الکلف بمتابعة الشوون الأردنية واللبدانية والسورية في 
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وزارة الخارجية ... ول تكن منذ وصوها الى بغداد . قد التقت بالرئیس 
صدام حسین على انفراد . 
كانت التقاریر المعدّة في إطار وزارة الخارجية الأميركية عن الزعیم 
العراقي تستكشف ثلاثة جاور : إرادته وقدرته على تزعم العام العربي 
زعامة حقة . انسحاره هيبة وألق الرئيس المصري الراحل جال عبد 
اللاصر ‏ الذي كان يحب ائلته . وتقاربه مع الغرب . إن الث هذه 
احاور کان يعتبر حاسماً في نظر جون كيلي وخبراء جهازه . ففي عام 
۰ قامت القوات العراقية بمهاجمة إيران ... وبعد ذلك بثمائي 
سنوات خرج العراق من الحرب وهو أقرب الى الغرب منه في أي 
وقت مضى . فاقتصاده كان يرتبط بالبلدان الغربية إرتباطا أوثق منه 
بالإتحاد السوفیایی . في حين كانت ترسانته العسكرية تتألف من معدات 
احتيزت في البلدان الأوروبية ( في فرنسا على الأخص ).؛ كما في 
موسكو على حد سواء . ذلكم كله أدى بالأميركيين الى المراهنة على 
العراق باعتباره عامل قوة وإستقرار في المنطقة . 

إستقبل صدام حسين جون كيلي بعد ظهر الثاني عشر من شباط 
۰ وکانت تلك أول مقابلة له منذ أمد طويل مع مسؤول 
أميركي . قال جون كيلي للرئيس صدام حسين في سياق تحادث ودي 
"إنكم قوة إعتدال في المنطقة , والولايات المتحدة تود توسيع علاقاهًا 
بالعراق ". 
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فأعجب صدام حسين بهذا الكلام (عجابا بالغا » بل كان به " فخورا 5 
على حد قوله بالذات ‏ فرواه في الساعات الق تلت المقابلة للعديد من 
رؤساء الدول العربية . وكان ملك الأردن حسين هو أول من هتف 
هم . 

يمذا الكلام أبلغ جون كيلي إليه أول رسالة من بين سلسلة بلاغات 
غامضة ومتداقضة حبلی بالعواقب. 

وفي الخامس عشر من شباط ۱۹۹۰ بعد هذه المقابلة بعلاثة أيام , 
بشت إذاعة " صوت أميركا ". ضمن برامجها الموجهة الى العام العربي › 
برناجا " يعكس آراء الحكومة الأميركية " على حل قول المذيع . إنه 
نداء الى الرأي العام يدعو الى التحرك ضد الحكام الدكتاتوريين العائثين 
في شتی أنحاء العام . 
ولقد أفرد في ذلك مقام متقدم للعراق » حيث شجب صدام حسين 
باعتباره أحد أعتى الطغاة الذين يعيشون في المعمورة › ما أحنق هذا 
الأمر رئيس الدولة العراقي . الذي لم يكن له قط أن يقبل على الرغم 
من رسائل الإعتذار التي أوصلتها إليه واشنطن عبر سفارقا . لقد بدا 
له أن هذا الحادث . إذ وقع بعيد الإطراءات التي قاما " جون 
كيلي".ويبرهن على أن الأميركان يلعبون لعبة مزدوجة . وفي الحادي 
والعشرين من شباط › قامت وزارة الخارجية الأميركية › وكأنها تريد 
أن تؤكد له ذلك . بنشر تقرير عن حقوق الإنسان أفردت فيه للعراق 
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إثنتا عشرة صفحة . لقد وصفت فيه حکومة صدام حسین بأنها "الاعتی 
في مجال خرق حقوق الانسان" . كما ذکر فيه اللجوء كثيرا الى 
التعذیب و کنرة الاعدامات الاعتباطية . وبعد نشر هذا التقریر 
مباشرق آرادت نة الخارجية في مجلس المخلین جعله یعتمد قرارا يدين 
" العراق إنتهاكاته الفظة لحقوق الانسان ٠"‏ فاحتجّت ادارة بوش 
إحتجاجا شدیدا على هذه البادرة وعارضت إعتمادها . 

إن كل هذه التحركات المتناقضة » وفق خط منكسر . كشفت 
البلبلة ضمن الإرادة الأميركية ... وفي الثالث والعشرين من شباط 
۰ وصل الرئيس العراقي صدام حسين الى عمان ... ولقد بدا 
مشغول البال » متوترا » إذ استقبله اللك حسين » حيث جاء ليشارك 
في إحياء الذکری الأولى لانشاء مجلس التعاون العربي » وذلك النادي 
الاقليمي الذي كان اللك حسين يخصه بعناية کبيرة في حين أن صدام 
حسين لم يكن يرى فيه إلا حط إهتمام هامشي ... لكنه قال كلاما 
عنيفا جدا في وجه بعض نظرائه . إنه تبأ بأن إضعاف موسكو سيتيح 
للولايات المتحدة خلال السنوات الخمس التالية » حرية مناورة لم يسبق 
ها مثيل في الشرق الأوسط . فتساءل قائلا :" أليست واشنطن هي 
التي تساعد هجرة اليهود الى إسرائيل ؟ أليست أميركا هي التي تستمر 
على جعل سفنها تقوم بدوريات في الخليج , رغم انتهاء التراع الإيراي 
العراقي ؟". كانت أسباب هذا المسلك واضحة في نظر صدام حسين 


الذي بث العلفاز الأردئ كلمته + ف " الملد الذي سيمارس أكبر 
نفوذ في المنطقة » على الخليج ونفطه , سيرسّخ تفوقه بمئابة قوة عظمى 
دون أن يكون بمقدور أحد منافسته . وهذا يبين أنه إذا لم يتيقظ سكان 
الخليج _ والوطن العربي كله _ فإن هذه المنطقة ستحكم على هوى 
الولايات المتحدة . فعلى سبيل المثال » ستحدد أسعار النفط على نحو 
يجعلها تفيد المصالح الأميركية » مع تجاهل مصالح الآخرين ". 

إن بلاغ صدام حسين لنظرائه كان واضحا تماماً : تقضي مصلحة 
العام العربي بأن يسيطر العراق في الخليج وليس الولايات المتحدة 
الأميركية . ار هذا التصريح غضب الرئيس الصري حسني مبارك ؛ 
أهم حلفاء أميركا . فالقاهرة كانت تتلقى كل عام مساعدة من 
واشنطن تربو على ملياري دولار . هذا في حين أن صدام حسين إقترح 
أيضا في كلمته سحب الأموال المستثمرة في الغرب بغية الضغط لتعديل 
السياسة الأميركية . وأضاف أنه " لا مكان بين العرب الصالحين 
للمتخاذلين والمتقاعسين الذين يزعمون أن القوة العظمى المتمئلة في 
الولايات المتحدة هي العامل الحاسم . وأنه ليس من خيار للآخرين إلا 
الإنصياع ها ". لقد حمل مبارك هذا الكلام حمل ال هجوم عليه شخصياء 
فغادر القاعة غاضبا »وتبعه وفده . وإذء لحت به الملك حسين قلقاً » قال 
له : مثل هذا الكلام لا یطاق . إن عائد الى مصر . سعى الملك حسين 
الى التهدئة . واقترح لقاء مع الرئيس العراقي لتبديد سوء التفاهم . 
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فرفض مبارك ذلك رفضاً شدیدا ‏ آل به الأمر الى تعدیل موقفه . 
فالتقی الثلائة مجددا في مساء الرابع والعشرین من شباط في قصر 
افاشّية ..: كان ابو متوترا » إذ قدم صدام حسین مطالب آکثر 
تحدیداه بعیدا عن إبداء أي ميل للمصالحة . انه تحدث بلهجة جافة › 
حدقا عحادثيه . فذ کر القروض البالغة ۳۰ ملیار دولار التي كانت 
الكويت والمملكة العربية السعودية قد سلفاها له خلال الحرب مع 
إيران . 
_ إذا لم يلغوا هذا الدين ول یعطویین ۳۰ مليار دولار أخرى › فإنني 
سأتخذ إجراءات إنتقامية . 

فاختزل مبارك الإجتماع وهو في أوج غيظه . بعد أن قرع صدام 
حسين قائلاً :" مطالبك غير معقولة. إنك ستجرنا الى مأساة ". وعاد 
ليلا الى القاهرة » فاضطر الملك حسين الى إلغاء مناقشات اليوم الشاي 
جلس التعاون . 

إن الضجة التي أحدثها صدام حسين ومدى مطاليبه ولدا قلقا عميقا 
في العالم العربي » لا سيما في الكويت والسعودية . فقادة هذين البلدين 
كانوا يخشون أن تستخدم بغداد صواريخهما لشن هجوم مباغت 
عليهما . يتلوه إجتياح ١‏ أو أعمال إرهابية تستهدف أعضاء الأسرتين 


المالكتين . 
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في الرياض سارع السژولون السعودیون الى إخطار الفرع المحلي 
لوكالة الإستخبارات المركزية الأميركية بالتهدیدات امحيطة هم . 
فنقلت المعلومات الى المقر العام في لانغلي » قرب واشنطن › لكنها ۸ 
تثر أي رد فعل من السلطات السياسية . بيد أن وكالة الاستخبارات 
قررت وضع العراق " تحت الرصد" وتكثيف جع المعلومات عنه . كان 
عائقها الرئيسي هو صعوبة الوصول الى مصادر يمكن التعويل عليها . 
فالتحكم بكل مفاصل السلطة في بغداد كان في يد صدام حسين 
وأعضاء عائلته الذين يستندون الى شرطة سرية فعالة وحاضرة في كل 
مكان . فكما كان وليم ليزي . المدير السابق لوكالة الاستخبارات 
اثر كزية في ظل ريغان › قد عاينه بمرارة ول يطرأ عليه جديد منذئذ : 
ليس لدى الوكالة أي عميل مهم في العراق . 

في هذه الفترة . كثر الحديث عن أهداف الرئيس العراقي صدام 
حسين . والتي تمئلث بعلاثة : 
اوله : تسوية الخلافات الحدودية مع الکویت ‏ وبالتحديد مشكلة 
حقول الرميلة النفطية البالغة الغنى والواقعة في هذه المنطقة المتنازع 
عليها . 
ثانيا : إستئجار جزيري وربة وبوبیان من إمارة الكويت اللتين من 
شأفهما أن یا له منفذا الى الخليج , الأمر الذي يشكل عاملاً يعتبره 
العراق ذا أهمية حيوية . 


۱۳۳ 


ثالثا : تسوية مشكلة الديّن التراکم خلال الحرب مع إيران . 
عندها أحس المسؤولون العرب أن المنطقة مقبلة على أحداث 
خط 
هذا » وانطلاقا من التقرير الذي عرضه رئيس جهاز الاستخبارات 
المركزية الأميركية القاضي " وليم وبستر" أمام الكونغرس الأميركي في 
شهر شباط ۹۸۹ مؤكدا خطورة العراق من خلال حيازته 
وامتلاكه الأسلحة البالستية والكيميائية والبيولوجية . وضرورة بذل 
الجهود للحد منها » وتعطیل عملية استخدامها كليا في الستقبل ( أنظر 
نص التقرير هذا في ملحق الوثائق ) ... فقد جاءت معظم الخطوات 
الأميركية اللاحقة _ ومن ضمنها " الاشارات اللتبسة " حسب التعبير 
الفضل لدی الصحفيين الأمي ر كين _ وكأها _ عن قصد _ تصب 
الزیت على النار » لكي تخلق الذريعة » حتى تدشر قواها » وتتم رکز 
هکذا بكثافة وبشکل دائم في المنطقة . وهو ما كانت تتمناه _ عبثا 
حتى ذلك الحين منذ اطرب العالية الثانية  _‏ وهذا ما يدل على أن 
هناك خطة أميركية معدّة سابقا في هذا الشان تنعظر اللحظة المناسبة في 
الوقت المناسب . مع أن قدیدات عدّة صدرت في الاضي حول 
احتلال منابع النفط في الخليج من خلال قوات عسكرية أميركية ..). 
يضاف الى ذلك › ذكر أنه خلال " شهر العسل " الذي قام بين 
الإدارة الأميركية ومخابراتها والسلطة العراقية . حدث خلال شهر 


١ 


تشرین الأول سنة ۱۹۸۹ لقاء بين أجهزة الخابرات الكويتية و و کالة 
الاستخبارات الأميركية ‏ نص الوثيقة في اللحق أيضاً ). ویبدو أن 
الطرفین قد اتفقا على " الاستفادة من التدهور الاقتصادي في العراق 
بغية الضغط على حکومته » واخصول على ترسیم رمي " للحدود بين 
البلدین . وعندما وقعت هذه الوثيقة في آيدي السلطات العراقية › 
كانت بمثابة " عود الثقاب " التي أشعلت النطقة بعدها ‏ في الوقت 
الذي كان قد أرسل الوزیر العراقي طارق عزیر نسخا عنها الى الأمين 
العام للامم التحدة وتعمیمها على مجلس الأمن والنظمات الدولية 
الأخرى العنية يمذه المسألة . ( أنظر نص هذه الرسالة في اللحق أيضا). 

هذا » ونظرا للعلاقة الوثيقة التي كانت تربط الرئيس العراقي بالملك 
الأردي حسين . وبعد فشل مؤتمر عمان في الرابع والعشرين من 
شباط. إقترح املك حسين على صدام حسين أن يذهب الى دول 
الخليج فيحاول التوصل الى إتفاق بين الكويت والعربية السعودية 
والعراق . فاستقل طائرته في السادس والعشرين من شباط . وجال 
خلال ثلاثة أيام بين شتی عواصم المنطقة , فأجرى مباحثات عميقة مع 
جميع قادقا . وعاد الى عمان مرهقا خلال ليلة الأول من آذار . 
وصباح الثالث من آذار إتصل به الرئيس العراقي قائلا :" ای أرسل 
لك طائرة . آنا في انتظارك في بغداد ". ۰ 


١ ۵ 


وبالفعل » لقد التقیا لأكثر من آربع ساعات قدم خلافا اللك حسين 
عرضا مفصلا لرحلته . 
وطغی في ذلك أمر بديهي : إن الفاوضات كانت تبدو مستحيلة › 
حيث أن العاهل الاردین لم يحصل على أية اشارة إيجابية من زعماء 
الخليج . باعتبار أن هؤلاء الزعماء كانوا يدركون مخاطر الأهداف 
العراقية التي يطمح اليها الرئيس صدام ويعمل لتحقيقها . 

وقد أوضح له الملك حسين أن أمير الكويت يرفض الدخول في أي 
تفاوض ما لم يعترف العراق رسميا بسيادة الكويت , لكن مجلس قيادة 
الثورة العسكري . الذي كان يسيطر فعلیا على البلد . ألغى ذلك 
القرار ... وبالرغم من افدوء الذي أبداه الرئيس العراقي وهو يصغي 
الى الملك حسين » وشکرة له على الجهد الذي بذله في هذا الاطار ‏ لم 
يستطع الصبر أكثر من ثلاثة أيام على عودة العاهل الأردئ الى عمان › 
كي یتخذ الرئيس صدام قرارا باستدعاء هيئة أركانه سرا . والطلب 
الى المسؤولين العسكريين الحيطين به المسارعة الى إعداد خطة لحشد 
قوات على الحدود مع الكويت . 

تسارعت الأحداث وازدادت حذة التوتر . حتى كان تاريخ الثایي 


من آب ۱۹۹۰ حين دخل الجيش العراقي الكويت واحتلها » في 


عملية عسكرية لم تعرفها دولة عربية من دولة عربية أخرى » حت ىأطلق 
علیها إسم " غزوة القرن ". 

ومهما حاولت المخابرات الأميركية التلطّي خلف اصبعها في هذه 
المسألة » فإنها ليست " بريئة " آبدا في كل ما وصل اليه الوضع آنذاك. 
وتفيد بعض المعلومات " أن وكالة الاستخبارات الأميركية التي تركت 
لعسريبات معدة بعناية ( بالدسبة للقاء السفيرة غلاسبي مع الرئيس 
العراقي ) أن توحي بأنها قد نبّهت الرئيس باكرا . فافا إكتفت على 
الأرجح بتصوير تحركات القوات العراقية قبل الثابئ من آب ‏ على أهها 
جرد ضغوطات سياسية على الكويت غايتها الحصول على رفع لسعر 
النفط وعلى تنازلاات جغرافية . ومن الدهش أن نلاحظ أن سجاله 
اثلا قام في الإتحاد السوفیان عند أواسط تشرين الأول» حيث ذكرت 
وكالة " نوفوستي " أن جهاز الإستخبارات العسكرية السوفياتية " غي. 
إر. يو. " كان قد حذر وزير الدفاع من حتمية وقوع تحرك عسكري 
عراقي عشية الثابئ من آب , وان هذا الوزير لم يلق بالا للتقرير . مهما 
يكن فان جهاز " غي. إر. یو. " کذب ابر جملة وتفصیلا" 
وتعترف آبریل غلامبي . في تصریح أدلت به إلى صحيفة " نیویورك 
تاجمزر " أن أحداء لا هي ولا غيرهاء ۸ یتوقع حدوث غزو الکویت . 
وتفسر السفيرة " كما هو حال العديد من حالات العجز عن إستباق 
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ال حداث السيئة . كانت مفاجأة الولایات المتحدة إزاء غزو العراق 
للکویت ‏ ۰ مشکلة موقفها السبق الذي یستبعد کل الوقائع 
والتفسیرات التي تتناقض مع سیاستها . والقيقة أنه لو كان البیت 
الأبيض والرئیس بوش یرغبان حقا في تصدیق أن صدام حسین قابل 
لفعل أي شيء . لوجدا في ملفات السي. آي. اي. الکثر من 
العلومات التوفرة ". لکنها تکشف في الوقت نفسه عن جزء من 
التكتيك الأميركي إذ تضیف :" آنا لم أكن آعتقد . وما من أحد كان 
يعتقد , بأن العراقيين من شأفم أن يحتلوا کل الكويت ". بمعنى " أننا ما 
كان من شأننا أن نتحرك لو أن العراقيين إحتلوا فقط شال الكويت أو 
الجزيرتين ". 

وبعد يوم واحد من غزو الكويت ( أي في الثالث من آب )» أبدى 
الرئيس جورج بوش قلقه في أول خطاب ألقاه بعد دخول الجيش 
العراقي الکویت ‏ قائلا :" أن انقطاعا في شحنات النفط الى الولايات 
المتحدة » والى الغرب بصورة عامة , قد تکون له . على الدی البعید ‏ 
آثار وخيمة على العالم ا لحر ". 

وقي الثامن من آب ۰ إبان إعلانه عن عملية " درع 
الصحراء" قال الرئیس جورج بوش لواطنیه :" إن إداري » كما كان 
الحال أيام کل إدارة من الادارات السابقة منذ عهد الرئيس روزفلت › 
حتى عهد الرئيس ريغان » مرتبطة بأمن الخليج "... وإذ أتت الموجة 
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الخمينية لتزیل نظام الشاه » وجدت واشنطن أنه بات علیها أن تعتمد 
على قواها الذاتية للحفاظ على النظام _ نظامها _ في منطقة اخلیج . 
ومن هنا كان تشكيل قوات الإنتشار السريع › الذي تم تصوره منذ 
حدوث " الصدمة " النفطية الأولى» لكنه لم يوضع قيد التطبيق إلا 
اعتبارا من العام ۰ وان أول تدخل لتلك القوات ٠‏ كثيفاً : 
إبان اخرب بين العراق وإيران » حيث باسم حرية الملاحة في الخليج › 
سبرسل رونالد ريغان . في العام ۱۹۸۷ ۰ أسطولاً حربياً أميركيا 
خماية نقل النفط ... العراقي . 

وف العاشر من أيلول 2١45٠‏ صرح وزير الخارجية الأميركي جيمس 
بيكر . في مقر حلف تمال الأطلسي في بروكسل بأن " إحتلال العراق 
للكويت هو إمتحان سياسي لسار النظام العالمي الجديد بعد ارب 
الباردة والطريقة التي ما سنعمل نحن _ معشر الديمقراطيين المتحالفين _ 
الى الرد على هذا الحادث . ستكون المناسبة لقياس الكيفية التي ها 
سيمكن لأجهزة الأمن الغربية _ الحلف الأطلسي › إتحاد أوروبا 
الغربية ... أن تتأقلم مع أخطار اليوم والغد ". 

ولعل نائب الرئيس الأميركي . وزير الدفاع " ديك تشيني " هو الأكثر 
وضوحا من كل المسؤولين الأميركيين في هذا الصدد . والذي يفسّر 
عوقفه مع الملك فهد والأمير عبد الله ولي العهد السعودي » سياسة 
"الإشارات الملتبسة " الأمير كية : وخطة " الأفخاخ " التي نصبتها 
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أمير كا للإيقاع بالرئیس العراقي في غزوه للکویت ‏ وبالتالي إشعال نار 
حرب الخليج الثانية . 
وتفاصيل ذلك . هي على الشكل التالي : 

حين وصل وزير الدفاع الأميركي آنذاك . ديك تشيني › الى 
الرياض . بعد غزو العراق للكويت , يرافقه الأمير بندر بن سلطان 
سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن » إلتقى تشيني الملك فهد بن 
عبد العزيز ومعه بعض رجال النظام . وكان الأمير عبد الله حاضرا 
الإجتماع بوصفه ولیا للعهد > وبعض أمراء الأسرة وفي مقدمتهم الأمير 
سلطان . 

إستمع اللك فهد الى عرض مفصّل من وزير الدفاع الأميركي لا 
تعتزم الادارة الأميركية فعله على الأرض لمواجهة العراق واستعادة 
الکویت . بعد أن انتهی تشين من العرض فاجاه اللك فهد بقوله ان 
العلومات التي نقلها هم اللك حسين یومذاك من العراق تؤكد أن 
الرئیس العراقي یعتزم بدء الانسحاب من الکویت سلما خلال آیام ‏ 
وان الأمور ستنتهي الى خير إن شاء الله » وتجتاز النطقة الازمة باقل 
خسائر . كان الملك فهد يحاول تجنيب المملكة نتائج الأزمة والدفع في 
اتجاه الحل السياسي مخافة ما هو أفدح . 


أصغى تشيني لعرض اللك فهد وحدیثه  .‏ فاجاً اجتمعین بقوله 
غاضبا : " پنسحب ..؟ .. يجب أن لا يغطى العراق أية فرصة 
للانسحاب ! ". ۱ 
وأضاف تشيني :" لقد عملنا طويلاً من أجل هذا اليوم " ؟!! . 

هكذا كان رد تشيني مفاجئا للمجتمعين » وكان الأمير بندر بن 
سلطان سفير جلالته في واشنطن هو الذي تولی الترجمة الأمينة والدقيقة 
للمحادئة . 

وحين توقف تشيني عن الکلام » انتفض الأمير عبد الله بن عبد 
العزيز غاضبا ووقف لينسحب من الجلسة معبرا عن رفضه واعتراضه . 
فقد كان واضحا من جواب تشيني وعرضه ورد فعله على ما قدمه 
الملك فهد من معلومات حول موافقة الرئيس العراقي على بدء 
الانسحاب من الكويت » أن المدف الحقيقي من الأزمة واستدراج 
العراق لدخول الکویت بمقدمات زيادة ضخ النفط لتخفيض أسعاره 
وتحميل العراق خسائر كبيرة في دخله وهو الخارج من الحرب مع 
إيران مشخنا .. أن الحدف من الأزمة المفتعلة هو إنزال القوات 
الأميركية في المملكة العربية السعودية وان فخا قد تم نصبه للمنطقة من 
خلال قصة الكويت . وان المملكة مستهدفة بثرواتًا ونفطها 
ومستقبلها . 
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انسحب الأمير عبد الله من احلسة غاضبا وذهب الى بيته » ثم اتخذ 
اللك فهد قرار الوافقة على إنزال القوات الأميركية في المملكة العربية 
السعودية تحت ضغوط معروفة لم تستطع الملکة احتمافا أو رفضها. 

ولم يجد اللك فهد بدا من معالجة الأمر مع ولي عهده . فاوفد اليه 
الامیر بندر یشرح الظروف والخاطر › م کدا له أن ادف الثایي 
لحركة القو ات العراقية هو الملکة العربية السعودية . 


وبالرغم من أن الأمير عبد الله لم یقتنع بالعرض و القدمات والنتانج ۰ 
فقد وجد نفسه وبحكم المسؤولية مضطرا للتعامل مع الواقع » وظل 
مقتنعا بان الأزمة مفتعلة . وأن الهدف الأخير منه هو إحتلال منابع 
النفط في الخليج . 

وحن عاد وزير الدفاع الأمي رركي 1 تشيبي 4 الى واشنطن 1 كان 
سؤال الرئيس " بوش الأب " عن موقف الأمير عبد الله » فروی له 
تشيني القصة . ومنذ ذلك این وتشيني ۸ ینس انسحاب الأمير ولا 
اعتراضه ورفضه . وظل الود مفقودا بين الرجلين . 

و ها هو ذا ۷۲ ديك تشيني 1 ف ظل 1 بوش الابن ۷۲ يعود الى اأماقة 
غرضها وضع اليد على ما تبقی » والتمهید خرب على العراق ( بعد 
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لفلسطين» بذريعة الخوف من " محور الشر " ( إيران _ العراق _ 
کوریا الشمالية » وانظمة تملك أسلحة الدمار الشامل أو يمكن أن 
قتلکها » بينها إيران والعراق وسوریا ولیبیا . إضافة الى کوریا . ر هذا 
ما ورد في تقاریر ما زالت محفوظة في البیت الأبيض ووزارن الخارجية 
والدفاع في الولایات التحدة الأميركية . حسب ما ذکرته " اور 
العربي " في عددها رقم (۳۳۷) _ آذار ۲۰۰۲) . 

ونما لا شلك فيه . أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 
( 01۸ ) _ كعادها _ تتحمل مسؤولية كبرى في هذا الاطار » ويقع 
على كاهلها العبء المهم في إنجاز المهمات التي تحدّدها السياسة 
الأميركية باعتبار أن اللعبة هي " لعبة مخابرات " ولو كانت الولايات 
المتحدة _ كدولة _ تتنتج " سياسة القوة" في حل المشاكل ومعالجة 
الأزمات في العالم وفقا للمغل القائل : " إذا كان الردُ على كل شيء 
هو الطرقة. فان كل القضايا في العام مسامير ". لذلك نرى » بعد 
أحداث الحادي عشر من أيلول . أنه حصل " تشريع أميركي جديد 
نقل أجهزة المخابرات الأميركية من خط الدفاع الأول الى خط الهجوم 
الأول ". 


وستکون العراق ‏ بلا شك » أحد آهم الأهداف للهجوم المخابراي 
الأميركي الأول في هذه الرحلة _ سیاسیا أو عسکریا أو الائنین معا 
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في المنطقة ...ولن یکون ذلك مکنا بدون تطویع العراق وت رکیعه ... 
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ملحق الوثائق 
عن 
حرب العراق 


(وثيقة رقم ۱) 





هيئة الستر اتيجية التکاملة بعيدة الدی 
١‏ کانون الثابئ ۱۹۸۸ . 


مذ کرة الى : وزير الدفاع . 
مساعد الرئیس لشؤون الأمن القومي . 


یسرنا تقدیم هذا التقریر النهائي عن أعمال جنتنا . وبالاستداد الى 
تفویضکم السابق یقترح التقرير إدخال تعدیلات على استراتيجية 
الولايات المتحدة العسكرية بالنظر الى تبدّل المنا خ الأمني في العقود 
القادمة . 
لقد تلقت اغيئة خلال الأشهر الخمس عشرة الأخيرة نصحاً قيماً من 
أعضاء الكونغرس » ورئيس هيئة الأركان المشتركة وقادة الصنوف 
والمستشار العلمي الرئيس وأعضاء مجلس هيئة الأمن القومي 
وإخصائيون عديدون في وزارة الدفاع ووكالة الخابرات المركزية › 
وآخرين خارج الحكومة من قدموا دعما کبیرا . نحن أيضاً مدينون 
للجهد الشاق الذي بذله أفراد مکتب اهيئة . 
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و لقد ساند اللجنة بحماس جموعات دراسة مختصة حللت العدید من 
السائل كان بينها : الناخ الامني خلال العشرین سنة القادمة » دور 
التکنولوجیا التقدمة في الأنظمة العسکرية . التفاعل التبادل بين 
الأنظمة الدفاعية والهجومية على تخوم الإتحاد السوفیا ‏ وموقع 
الولايات المتحدة في الصراعات الإقليمية حول العام . خلال الأشهر 
القليلة القادمة سوف تنشر مجموعات الدراسة المشار اليها التقديرات 
الخاصة التي توصلت اليها . 
برنامج عمل الهيئة ينتهي في تشرين الأول ( أكتوبر ). وحتى ذلك 
الوقت سيظل أعضاء الهيئة مستعدين لزید من التمحيص جوانب هذا 
التقرير وما يتصل به من مسائل . جميع الأعضاء يقرّون نتائج هذا 
التقرير . وهم على استعداد للمشاركة في تطبيق تلك النتائج . 


التواقيع 





المرجع:رولان جا کار ١‏ الأوراق السرية خرب الخليج ١‏ . ترجه د. 
محمد مخلورف . شركة الأرض ودار قرطبة . ليماسول _ قبرص 
۱ ص ۲۲۰ . 
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(وثيقة رقم ۲) 
مکتوم 


يحظر نشره قبل توزیعه من جنة الخدمات العسكرية في الکونفرس 
بیان 
الادمیرال توماس آ. برووکس ۰ من سلاح البحرية الأميركية 
مدير الخابر ات البحرية . 

آمام اللجنة الفرعية للقوة البحرية والعدات الدقيقة 
والستراتيجية التابعة للجنة الخدمات العسکرية في الکونغرس حول 
مسائل الاستخبارات ۲۲۰ شاط ۱۹۸۹. 


مناطق القلق وانعدام الاستقرار في العام : 

الواقف السياسية غير الستقرة ‏ والعصیانات الحلية › والأزمات 
السیاسیة- العسکرية»و النشاطات التصلة بالارهاب والخدرات في 
آر جاء العام الثالث سوف تظل في حالة صراع مع مصاخ الولایات 
التحدة القومية . وهّدد أمن الامریکیین . في عدة مناسبات راهنة 
إستدعيت بحرية الولایات التحدة خماية الصاخ القومية وتتفیذ 
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السياسة الأمنية للولایات التحدة في وجه تلك التحدیات . آمعلة 
رئيسية على ذلك هي النشاط في الخليج العربي وشواطی لیبیا 
والإشتراك في الحملات المضادة لإنتشار المخدرات . وی حين تظل 
بعض الماطق مثيرة للقلق ر الأزمة اللبنائية » موقف الرهائن » 
باناماء نيكاراغو , إحتمال الانسحاب من بورما )» فالمناطق التالية 
هي التي طرأت عليها تغيرات هامة خلال العام المنصرم › وتستحق 
تسليط الأضواء . 


الخليج العربي : رغم وقف إطلاق النار في الحرب الإيرانية 
العراقية » فان أي من المسائل الحساسة البارزة التالية لم يناقش 
بفاعلية أو توضع له حلول : مسؤولية إشعال الحرب , مقدار 
وكيفية سداد التعويضات . النزاعات الحدودية . الخطوات 
التمهيدية مثل تبادل أسرى الحرب لم تنفذ على نحو عام . يضاف 
الى ذلك أن الفريقين المتحاربين ما يزالان يستخدمان المهلة التنفيذية 
لتحسين دفاعاقما » على سبيل المثال : 
- في جنوب الخليج تواصل إيران تشييد مواقع صواريخ سيلكورم 
التي توسع تغطية إيران للمضيق الغربي وتضع معظم الإمارات 
العربية المتحدة في المدى المجدي للأسلحة . 
- العراق يعيد إنشاء قواعد سيلكورم . " 
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والعراق يتهم إيران بأنها لا تنوي التوصل الى تسوية شاملة › 
لكنها تستغل وقف اطلاق النار لاعادة التسلح . الوقف 
الداخلي في إيران » الذي يوشك على الافیار اقحصادیا 
وعسكريا > يظل غير مستقر وما يسمى بالزعماء " المعتدلين " 
أو " البراغماتيين " الذين أقنعوا الخميني بقبول قرار مجلس 
الأمن ٩٩۸‏ ينبغي أن يفوزوا في مناوراقم أو يتعاونوا أو يتغلبوا 
على "الراديكاليين "» ( الحرس الثوري ‏ رجال الدين المتطرفين؛ 
وسواهم من يظل في الصورة بقوة). 

العراق من جهته يواجه العديد من المشاكل : إعادة بناء 
هائلة ودين ضخم وسكان أرهقتهم الحرب . لا تزال بغداد 
منشغلة بالمشكلة الكردية . لقد عقد العراق صلات إقليمية 
معقدة » وأوضح بجلاء أنه ما يزال يتطلع الى السيطرة › إذا لم 
نقل الإستيلاء » على جزيري وربا وبوبیان الستراتيجيتين 
الکویتیتین . وسیواصل الضغط حول هذه السألة رغم أن 
الکویت زود العراق عساعدة اقتصادية هائلة ودعم لوجستي 
خلال الحرب . فوق ذلك عتلك العراق الان بحرية قوية جديدة 
قامت ببنائها إيطاليا (4 فرقاطات و5 زوارق كبيرة ) يمكن أن 
تغير التوازن البحري الخليجي جوهريا . السفينة الحادية عشرة 
ترسو في ميناء الإسكندرية . ورغم أن الحكومة الإيطالية رفعت 


اخظر عن هذه السفن في أواخر كانون الثان ( يناير ) ۱۹۸۹ 
فمن المحتمل أن لا تتلقى بغداد أيا منها في وقت قريب . فة 
أسئلة هامة حول تسديد النفقات وتدريب الأطقم وتجهيز 
الزوارق ۰ وقد طلبت طهران من إيطاليا عدم تسليمها حتى 
ینسحب العراق من الأراضي الإيرانية . إن حركة أيا من هذه 
لقاتلات في مضيق هرمز يمكن أن تثير مواجهة بحرية بين إيران 
المصره على حقها في إعاقة مرور العدات العسكريه إلى العراق 
والأخير الصرّ على حرية الملاحة . 

إن إلترام الولايات المتحدة بدعم أصدقائها في الخليج ‏ وأداء 
حرية الولايات المتحدة في الأعوام الأخيرة حظي بثناء جماعي 
من مجلس التعاون الخليجي . تلك الدول تواقة للعودة الى 
الأوضاع القائمة قبل الحرب في المنطقة » لكنها لا تريد من 
الولايات المتحدة أن تجري تغييرات عميقة دون التشاور معها . 

بين النتائج الأكثر أهمية لدور البحرية في الخليج هي تلك 
المذكورة سابقا . اليوم » لا ينظر الى الولايات المتحدة كشريك 
موثوق جدير بالإعتماد عليه » بل ... 





-المرجع : رولان جاكار " الأوراق السرية لحرب الخليج "... ص 
۱۹-۷ ۲ . 


(وثيقة رقم ۳) 





كلمة ويليام وبستر رئيس جهاز الخابرات الأميركية 


أكد ويليام وبستر » رئيس جهاز الإستخبارات المركزية 
الأمريكية . أمام الكونغرس الأمريكي في شهر فبراير ( شباط ) 
8 أن " وجود الأسلحة البالستيكية والكيميائية والبيولوجية 
وتخزينها في بلدان العام الثالث يترايد بشكل ينذر بالخطر ؛ هذا 
بالرغم من الجهود البذولة للحدّ منها " . ۱ 

لقد کشف القاضي وبستر أمام الکونغرس › أن اماولات 
العديدة لوضع حد لتکاثر ذلك النوع من الاسلحة ‏ تمنع واقع أن 
عشرین بلدا من البلدان غير المنحازة تمتلك تلك الأسلحة . وقال : 
" لقد صممت الأسلحة الكيمياوية في الأصل كي تكون وسيلة غير 
مكلفة لتعديل ميزان القوى لصا خ الدولة التي تمتلك تلك الأسلحة 
في مواجهة دولة أخرى ". ثم أضاف " إن إستخدام هذا النمط من 
الأسلحة أثناء الحرب بين إيران والعراق يشكل سابقه خطيرة " 
سيكون ها نتائجها على إستخدامها مستقبلاً . واننا نقدم فيما يلي 
عرضا كاملا لا قاله أمام الكونغرس : 


" إن تکاثر الأسلحة الكيماوية هو اسوأ جانب في الیل التزاید 
الذي تبدیه بلدان العالم الثالث نحو زيادة قدراهًا العسکرية . ونعتقد 
أنه يوجد الیوم عشرین بلدا على الأقل تملك أسلحة كيماوية . 
كما نعتقد أن هذا الیل سیتدغم بالرغم من الجهود اخالية لوقف 
تکاثر تلك الأسلحة . والسؤال الذي نطرحه الآن هو : ما هي 
الدروس التي تم إستنباطها من الحرب بين العراق وإيران » هذه 
الحرب التي تشكل أول مجابمة يتم فيها إستخدام شبه مستمر 
للأسلحة الكيماوية منذ الحرب العالمية الأولى ؟ فبعد الحرب العالمية 
الأولى تم تحريم إستخدامها بتوقيع بروتوكول جنيف في عام ۱۹۲۵ 
الذي وافق عليه ۱4۹ بلدا . وطيلة الحرب العالمية الثانية إمتنع 
العسکران عن إستخدام السلاح الكيماوي حتى في أكثر المعارك 
ضراوة ويأسا . ونستون تشرشل أشار الى ذلك السلاح بقوله : 
" السم الزعاف ". وجاءت الحرب الإيرانية العراقية لتضع حدا 
لرفض إستخدامه ولتشكل سابقة خطيرة بالنسبة للحروب القادمة. 

إن أجهزة الإستخبارات تمتلك البرهان على أن العراق إستخدم 
الأسلحة الكيماوية ضد إيران وضد الأكراد العراقیی أيضا . 
كذلك إستخدمت إيران أسلحة كيماوية ضد العراق . ويرى 
البعض أن السلاح الكيميائي يشكل الرد الذي يمتلكه بلد فقير 
ضد بلد غني بمتلك السلاح النووي.إن رئيسنا تحدث عن هذه 


الشکله . وأنا متأكد أنكم قرأتم حدینا عددا کبیرا من القالات 
حول إستخدام الأسلحة الكيماوية و آارها . 

وهناك الیوم العدید من البلدان التي تحاول انتاج غاز الخردل › 
وهو سلاح رهيب أستخدم للمرة الأولى آثناء الحرب العالمية 
الأولى. إنه عنصر كيميائي مرغوب لعدة أسباب منها سهولة صنعه 
وإمكانية تخزينه لفترة طويلة في مستودعات أو على جبهة القتال 
ولفعاليته الكبيرة في إخراج أولئك الذين يتعرضون له من ساحة 
المعركة . وهناك بلدان أخرى في طريقها إلى إنتاج عناصر كيميائية 
تغير الأعصاب . وتستطيع هذه العناصر › بالرغم من صعوبة 
إنتاجها » قتل الإنسان خلال عدة دقائق عبر هجومها على الدماغ 
وعلى الجهاز العصبي . وتلجأ بعض الأمم الى إستخدام منتوجات 
كيميائية شائعة مشل السيانيد والفوسجين . حيث ينع الأول نقل 
الأوكسجين بواسطة الدم بينما يخرب الثاني الرئتين وهو مستخدم 
بدرجة كبيرة في إنتاج المواد البلاستيكية . إن تکاثر الأسلحة 
البالستيكية والبيولوجية يتعادل مع تکاثر الأسلحة الكيميائية . 
وحن ندرك اليوم أن الحاجزالإخلاقي الذي حدّ حتى الآن من 
التهديد البيولوجي قد تم تجاوزه الآن . إذ أن عشرة بلدان هي الآن 
بصدد إنتاج أسلحة بيولوجية وبإعداد أسلحة جديدة . كما أن 
عناصر اخرب البيولوجيه »عا في ذلك أنواع السموم .هي أكثر 


۱ 


فتکا من آکثر عناصر ارب الکیمیائیه وتسمح بتفطية منطقة 
اوسع من کل ما يمكن أن تصل اليه أية منظومة تسلیح أخرى . 
وعکن استخدام أجهزة انتاج الأسلحة البيولوجية لغايات أخرى . 
بل أن الكلفة القليلة لانتاج الواد المركبة للأسلحة الكيماوية أدت 
الى إمكانية الاستغناء عن تخزينها . خاصة أن تكنولوجية انتاجها 
أصبحت شائعة ومتوفرة في كل مكان . وليس هناك حجة لامتلاك 
تجهيزات خاصة ومعقدة للحصول عليها . بل تستطيع أية أمّة 
تمتلك صناعة أدوية متواضعة إنتاج عناصر بيولوجية إذا قررت 
ذلك . 

" وف عام ۲۰۰۰ سيمتلك خمسة عشر بلدا مصنعاً على الأقل 
صواريخ بالستيكية من إنتاجه . إذ أن هذه الصواريخ ستعطي 
لالكيها مكانة عسكرية وسياسية هامة . ويوجد عدد من البلدان 
اخاوية ها في منطقة الشرق الأوسط . ويعتمد برنامج تطوير 
الصواريخ في بلدان العام الثالث على مساعدة التكنولوجيا 
الأجنبية. لكن أجزاء كبيرة من هذه التكنولوجيا القيمة يمكن أن 
تستخدم لأغراض أخرى ويمكن تحويلها عن غایاقما بسهولة . ولا 
تتردد بلدان العام الثالث في تبادل المعلومات فيما بینها في حقل 
التكنولوجيا كما يوجد بينها تعاون كبير فيما يخص مصادر العرفة 
التقنية . ويتوجب على أجهزة الإستخبارات أن تكون على أقصى 


درجات الانتباه والحذر إذ أن بلدان العام الثالث المالكة للصواریخ 
البالستيكية لن تتوقف عن محاولات تزوید هذه الصواریخ برژوس 
بيولوجية أو كيميائية . آننا سوف نقدم بشکل منتظم للمسژولین 
السياسيين الأمريكيين معلومات دقيقة عن إمكانية تطویر بعض 
البلدان للصواريخ البالستيكية وللاسلحة الكيماوية والبیولو جية أو 
إمكانية إنتاجها . 

" ودعوی الآن ألفت إنتباهكم الى منطقة الشرق الأوسط 
المضطربة › والمركز الحالي لتكاثر الأسلحة الكيميائية ". 

" ان تکاثر الأسلحة یلحق الأذى بمحاولة السلام الرامية الى 
الاستقرار في تلك المنطقة . إنني آفکر بالعراق وسوریا وایران » أي 
البلدان التي إمتلكت أو تسعی لامتلاك الأسلحة الكيميائية . لقد 
بدأ العراق بإنتاج مواد الحرب الكيميائية منذ مطلع سني الثمانینات 
بينما لم تبدأ سوريا وإيران إنتاجهما من المواد والذخائر الكيماوية 
إلا منذ فترة قصيرة . كما أن العراق وسوريا وإيران هي بصدد 
تخرين مواد كيماوية متنوعة بمكن إستخدامها في مهمات مختلفة - 
أثناء المعركة . مدة صلاحية هذا النمط من التخزين تتراوح بين 
عشر سنوات وعشرين سنة . كما تقوم هذه البلدان ذامًا بانتاج 
وتكديس وسائل نشر المواد الكيماوية مثل القنابل والمدفعية 


والقاذفات . وفي بعض اخالات › الصواريخ التي تحتوي على مزیج 
من العناصر الكيميائية . 

" هناك بعض النقاط المشتركة بين برامج التسلح الكيميائي 
للعراق وسوريا وليبيا . هذه النقاط هي : 
' _ حظيت جميع هذه البرامج بأولوية إهتمامات الحكومات المعنية 
وبقيت سرية للغاية ". 
" _ تتمتع كل مركبات الإنتاج الكيميائي بأقصى درجة من الأمن 
إذ تم إستخدام جميع الوسائل لتمويهها . وفي حالة عدم نجاح 
عمليات التمويه المتكررة يُصار الى دفع الآخرين للإعتقاد على أنها 
مدشات صناعية عادية ومشروعة " . 
" _ كانت مساعدة مصادرها الأجنبية حاسمة في تطورها . إذ مثلت 
هذه المساعدة التي قدمتها مؤسسات كانت واعية على الأغلب 
بنوايا زبائنها الشرق أوسطيين . العنصر الأساسي الذي سمح لتلك 
الأمم بانتاج الأسلحة الكيماوية في غضون عدة سنوات فقط . 
ورعا إن هذه الأمم كانت عاجزة عن إنتاج الأسلحة المذكورة في 
حالة غياب تلك المساعدة ". 
" وتتمثل أغاط المساعدة التي قدّمها الأجانب في " : 
- المعارف التقنية والعملية . 


- بناء المدشات الانتاجية . 


التزوید بالکونات الكيميائية . 
(سهامات فرق الانتاج . 
المساثمة الجزئية بالذخائر . 
تکوین العنصر البشري . 
" یسعدیی الآن أن آقدم لکم بعض التفاصیل حول البرامج 
الحربية لكل من العراق وسوریا وإيران ولیبیا ". 
العراق : 

" آرغمت الحرب مع إيران العراق على تسریع برنامج 
تطوير قدراته في مجال الأسلحة الكيماوية . ویقع آهم مركبات 
هذا اللمط من السلاح بالقرب من سامراء . على بعد ۷۰ 
کیلومتر شال غرب بغداد . كما أن عددا آخر من المدشآت قد 
انتجت عدة آطنان من الواد الکيماوية . وتملت عدة 





مؤسسات في آوروبا الغربية » منذ بداية البرنامج » مسژولية 
التزوید بالاعتدة والنتوجات الكيميائية والخبرة التقنية 
الضرورية للشروع في إنجاز العملية . بل بقي بعض الغربیین في 
سامراء بعد البدء في تشغیل مصنع الکیماویات . لکن ‏ تعد 
هذه المساعدة الأجنبية ضرورية بعد الخبرة التي إكتسبتها 
العراق على مدى سنوات في مجال إنتاج الأسلحة الكيماوية . 
إن نظام بغداد ينتج غاز الخردل وغازات أخرى مثل التابون 


١ مه‎ 


والسارین في سامراء . وقد تم تعدیل عدة نماذج من الأسلحة 
كي تستطیع استخدام تلك الواد مثل القنابل ومقذوفات 
الصواریخ وقنابل الدفعية . لقد استخدم العراق عسكرياً الواد 
الكيميائية للمرّة الأولى عام ۱۹۸۳ وعام ۱۹۸۶ ضد القوات 
الإيرانية . ثم کرر استخدامها مرات عدیده طيلة فترة 
اخرب.وبعد وقف إطلاق النار مع إيران استخدم العراق 
غازات قاتلة وغير قاتلة ضد الأكراد الدنیین ر بتاریخ ۱۷ 
مارس ( آذار ) ۰۱۹۸۷ قصف مدينة حلبجا ما أدى الى مقتل 
۰ شخص ). 

كما تابع العراق إنتاج الأسلحة الكيماوية وتخزینها بالرغم 
من رقف اطلاق الدار مع إيران ؛ ها آدی الى تقوية قدراته 
العسكرية الكيميانية والى الذهاب خطوات آبعد في جعل 
برنامج تسلحه مستقلا تماما عن أية مساعدة أجنبية . 

بدات سوریا إنتاج أسلحتها الكيماوية في منتصف سني 
الشمانینات وهي تمتلك الآن منشات لانتاج الواد الكيماوية . 
وتوجد بحوزهًا أسلحة تحتوي عبوقا القاتلة على مواد كيماوية 
قاجم الأعصاب . إن دمشق تموّه برنامجها _ الذي شارف على 
الإنتهاء _ ويبدو أفا تزيد قدراهًا في هذا الجال . مثلها في ذلك 


١8 


مغل جيرانها في الشرق الأوسط ‏ آما الساعدة الاجنبية فقد 
كانت أهميتها حاسمة في وصول سوریا الى إمكانية تطوير صناعة 
السلاح الكيماوي . إذ دون هذه المساعدة لعلها لم تكن قادرة 
على إمتلاك السلاح الكيماوي . 

إيرال : 

قررت إيران في أواسط سبي الثمانینات _ بعد تعرضها 
مجومات کيماوية عراقية عدیدة _ أن تنتج المواد الكيماوية 
وتستخدمها في الردّ ضد القوات العراقية . وتقع المنشات 
الايرانية لانتاج السلاح الكيماوي بالقرب من طهران . إن 
ایران تنتج غاز الخردل » وقد دفعت اشجمات العراقية المتكررة 
طهران الى البحث عن المساعدة الأجنبية الطلوبة للشروع في 
برناجها الخاص لانتاج السلاح الكيماوي . إستجابت هذا 
الطلب الايراي شركات غربية واسيوية . وتتابع إيران براجها 
للحرب الكيماوية , مثلها في ذلك مثل العراق . 

س 


ee 


إن رغبة ليبيا في الترود بصناعة إنتاج الأسلحة الكيماوية 
على وشك أن تتحقق بشکل کامل . إذ تم بناء مركب كبير 
هذا الهدف في مكان يبعد حوالی ۸۰ کیلومترا جنوب غرب 
طرابلس » بالقرب من منطقة الرابطة . وعندما يتم إستكمال 


هذا الر کب ويبداً العمل فانه سيكون أحد آهم وحدات انتاج 
الأسلحة الكيماوية في العالم الثالث . لکن انتاج العراق سیفوق 
دائما انتاج لیبیا بسبب العدد المرتفع لوحدات الانتا ج العر اقية. 
إن الصنع الليي للمواد الكيماوية سوف يبدأ قریبا إنتاج غاز 
الخردل والواد الزثرة على اهاز العصبي بکمیات كبيرة تقدّر 
بعشرات الاطنان في اليوم ( سیتم انتاج ۳۸۰۰۰ طن من غاز 
الخردل يوميا ). لکن الصنع عاي من مشكلة تسرب کمیات 
كبيرة من الغازات الكيميائية السامة ويبدو أن هذا النوع من 
الشاکل سیتکرر. 

وهناك مصنع آخر متاخم مزود بتجهیزات عالية الدقة یصنع 
الکوّنات الضرورية لإعداد القنابل وقطع الدفعية . وتقوم 
مصانع أخرى بالتخزین وبتر كيب العبوة الكيماوية . 

كان يستحيل على ليبيا » الا ععجزة , أن تزمن التکنولوجیا 
الضرورية لبناء مثل ذلك المركب دون اللجوء الى مساعدة 
الشر کات الاجنبية والید العاملة المؤهلة من عدة بلدان في 
آوروبا وآسيا . كانت مساعدة ألانية غربية بجزء كبير منها . 
كما ساشت مؤسسات يابانية متخصصة في البناء المعدي في 
إنجاز ذلك المركب . وتتعلق امكانية. متابعة ليبيا » أو عدم 
متابعتهاء لإنتاج كميات كبيرة من المواد الكيماوية بإستمرار 


۱۱ 


الساعدة الأجنبية . ان لیبیا قد تکون على الدی القریب اقل 
تبعية للخبرة التقنية الاجنبية . لکنها لا ترال حالیا رهينة 
الشر کات الق تزودها بالعناصر الكيميائية الأساسية وعختلف 
التجهیزات . ۱ 

" أننا نواجه الان مشكلة معرفة الدرجة التي وصل الیها 
تكائر الأسلحة الكيميائية . لقد غدت هذه المشكلة أكثر 
صعوبة بسبب واقع أن أغلبية التجهيزات المستخدمة لإنتاج 
المواد الكيماوية يمكن إستخدامها بطريقة مشروعة آیضا في 
إنتاج الواد الكيماوية المخصصة للإستعمال الصناعي العادي أو 
لصناعة الأدوية أو لقاومة الطفيليات والحشرات الضارة . إن 
أية أمّة تمتلك صناعة كيماوية مهما بلغت درجة تواضعهاء 
تستطيع إنتاج مواد الحرب الكيماوية. وكان القائد الليبي 
القذافي قد أعلن في خطاب عام أن مصنع الرابطة لا ينتج سوى 
الأدوية . أي أنه لا ينتج مواد الحرب الكيماوية » واقترح فتح 
أبوابه للقيام بتفتيش دولي عليه ". 

لقد توصلت عدة تقارير سرّية لجهاز مكافحة التجسس في 
فرنسا ١‏ إلى نفس النتائج > وكانت هذه التقارير قد أعذت 
خلال عامى ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ الأمر الذي حث فرانسوا 
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میتران الى طلب عقد مؤتمر لترع السلاح في منطقة الشرق 
الأوسط قبل اندلاع أزمة الخليج . 

لقد حاول العراق الحصول على تکنولوجیات جديدة دون 
خرق التشریعات التي مد من تصدير النتوجات الحساسة ؛ 
واستخدم لتلك الغاية الأشخاص الذين كان يرسلهم للتدرب 
لدی الوسسات الأوروبية . وقد آبدی الطلبة العراقیون في 
فرنسا (هتماما خاصاً بالأجهزة الغناطيسية الكهربائية وبعلم 
القذائف وبالکیمیاء احيوية الجرثومية وبالفیزیاء اللووية . كما 
حاز نوع جدید من الوقود السائل كان موضوع الدراسة 
لإستخدامه في صاروخ أريان على إهتمام أولئك الطلبة . 
ونشرت صحيفة " كانارانشيني " الفرنسية في مقالين لها بتاريخ 
۲۳ سبتمبر (أيلول ) ۱۹۹۰ و ۲۰ فبراير ( شباط ) 1۹٩۹۱‏ 
اخبارا مدهشة عن دراسات الضباط والطلبة العراقيين في 
فرنسا. كتبت الصحيفة تقول : 

" عمل ضابطان عراقيان شابان لمدة عامين كباحثين في الختبر 
الفيزيائي _ الكيميائي _ التعديني لجامعة كلود برنارد في مدينة 
ليون . كانت " دراستهما _ أو فضوهما _ تنصب على مرحلة 
معينة " من إنتاج مادة المونوميتا ليدرازين " . وهذا هو الاسم 
الشائع لوقود سائل لا يزال قيد الدراسة ومكرّس للإستخدام 
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في الصواریخ ( خاصة صاروخ اریان- © ). لقد فرضت 
السلطات الفرنسية على هذین الضابطین الفلاحي ید عبد الله 
وحسین علي ید . الاقامة الجبرية في مسکنهما بعد غزو 
الکویت ثم طردهما بتاریخ ۱ سبتمبر ( أيلول) ۱۹۹۰ برفقة 
۷ آخرین من زملائهم الضباط والتقنین وعملاء 
لاستخبارات" . 
" إن دخول هذین الكيميانيين الصغیرین الى مخابر البحث في 
ليون احتاج الى فترة اعداد طويلة. إذ تمت بشأنه اجتماعات 
ومراسلات کثيرة بين آناس هم شأمم : " - بتاریخ ۱۳ مارس 
ر آذار » ۱۹۸۹ وقع الأستاذ » كوهين راداد على رسالة 
مرفقة ب " مشروع دراسة " حول " الوقود السائل 
للصواریخ" . كانت الرسالة موجهة الى إدارة البحوث 
والدراسات التقنية, التابعة للبعثة العامة للتسلح › التي كانت 
قد طالبت بالنص . قال الأستاذ :" إن الدراسة القترحة شديدة 
الأهمية ویندرج موضوعها في رأس قائمة الشاکل الصناعية 
للتوليف الكيميا يميائي في مجال الوفود ". 
" - بتاريخ ۱۳ يونيو ( حزيران ) وصل العقيد غيومييه الى 
مدينة ليون . وهو أحد خبراء إدارة البحوث والدراسات التقنية 
من اجموعة ۷ ( المتخصصة في ميادين ع الکیمیاء - الطاقة - 
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الدفع ) . ومن الفروض أنه يعرف آلية انطلاق الصواریخ . 
وأجرى هذا العقید محادثة طويلة مع الأستاذ کوهین راداد . 
" = بعد أسبو ع من تلك الزيارة » قدمت مذكرة داخلية 
للمجموعة ۷ عرضا لذلك اللقاء . جاء فيها : " لا يمكن 
إطلاع الطلبة التدربین على أية وثيقة مصنفة على أساس 
التداول المحدود" و" لیس هناك اي تفكير بالسماح بتحویل 
التكنولوجيات ". 
"- بتاريخ ١9‏ يوينو ( حزيران ) » التمس الأستاذ كوهين 
راداد الوافقة الرسمية لإستقبال الضابطين العراقيين . فأعطى 
رئيس المجموعة ۷ ۰ مهندس التسليح دي نيكولا » الضوء 
الأخضر لقبوهما بتاريخ ٠١‏ يوليو ( تموز) ۱۹۸۹ . 
"- بعد عام فتر الغرام الفرنسي - العراقي › وبتاريخ ۱۳ 
أغسطس ( آب ) منعت إدارة البحوث والدراسات التقنية 
برسالة خطية المتدربين العراقيين من دخول المختير ". 

لقد طلب صدام حسين مساعدة المهندسين الأجانب › 
بإنتظار أن يتم كميائيوه وبيولوجيوه وعلماء ذرته وكوادره 


تکوینهم . 


الرجع : رولان جاکار " الأوراق السرية حرب الخليج " . ترجمة 
د. محمد مخلوف 1 شر كة الأرض ودار قرطبة . لیماسول = قبرص 
. الطبعة الأولى ۱۹۹۱. ص ۱۳۰- ۱۳۷. 
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(وثيقة رقم ۶) 


سري جدا وخاص 





سعادة الشيخ سام الصباح السام الصباح 


طبقا لأوامر سموكم التي أعطيتموها خلال لقائنا بكم في ۲۲ 
أكتوبر ۱۹۸۹ ۰ زرت مقر وكالة الإستخبارات المركزية في 
الولايات المتحدة » بصحبة العقيد إسحق عبد الهادي شداد › مدير 
مباحث محافظة الأحمدي › من ۱۲ الى ۱۸ نوفمبر ۱۹۸۹ . أل 
الجانب الأميركي على أن تحاط هذه الزيارة بالسرية القصوی 
مراعاة لحساسية أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي » وإيران 
والعراق. 


إن يذه الرسالة أعلم سموكم بأهم النقاط التي إتفقنا عليها مع 
القاضي ويليام وبستر . مدير وكالة الإستخبارات المركزية 
الأميركية > خلال لقائي الخاص معه يوم الثلاثاء في ١4‏ نوفمبر 
١١8‏ . 
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-١‏ ستقوم الولایات التحدة باعداد عداصر غختارها لحماية سمو 
الأمير وسمو الشیخ سعد العبد الله السام الصباح . وسيجري 
تدریسهم وتدریبهم في مقر و کالة الاستخبارات بالذات 2 وقد 
حددنا عددهم بمئة وثلاثة وعشرین » سیعهد الى بعضهم عهمات 
خاصة لدی الأسرة المالكة يحددها سمو الأمير ولي العهد . 

وفي هذا الشأن آعلمنا محادثونا الأميركان أنهم غير راضين عن 
تصرف قوى الحرس الملكي في فترة الإعتداء على سمو الأمير . 

؟- إتفقنا مع الجانب الأميركي على أن تجري زيارات على جميع 
المستويات فيما بين فرع أمن الدولة ووكالة الإستخبارات المركزية, 
وأن نتبادل المعلومات الخاصة بتسلیح إيران والعراق وببناهما 
الإجتماعية والسياسية . 

۳-طلبنا مساعدة خبراء الوكالة لإعادة النظر في بنية فرع أمن 
الدولة وذلك هو الموضوع الذي كان ينبغي بناء على التعليمات 
التي أعطاها سمو الأمير أن يحتل الأولوية خلال مقابلتنا مع الجانب 
الأمريكي . إننا نعتزم الإستعانة بخبرقم لوضع الخطوط العامة 
لإستراتيجية جديدة تبعا للتغييرات في منطقة اخلیج والوضع 
الداخلي في البلاد . باقامة منظومة كمبيوترية ووظائف أوتوماتية 
في فرع أمن الدولة . 
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٤‏ -قال لنا اجانب الاميركي انه مستعد كما كنا قد طلبنا لتبادل 
معلومات عن نشاطات مجموعات متطرفي الشيعة داخل البلاد وی 
بعض دول مجلس التعاون الخليجي . وقد هتأنا السید وبستر على 
التدابیر التي إتخذناها للتصدي للمجموعات التي تؤيدها إيران وأكد 
لنا أن الوكالة مستعدة لنشاط مشترك للقضاء على نقاط التوتر في 
ه-إتفقنا مع الجانب الأميركي على أن من المهم إغتنام تدهور 
الوضع الإقتصادي في العراق لجعل حكومته ترسم حدودنا المشترك 
وقد عرضت علينا وكالة الإستخبارات المركزية وسائل الضبط التي 
تعتبر ها مناسبة . مبينة أنه سينبغي إقامة تعاون واسع النطاق فيما 
بيننا » شريطة أن تدسق هذه اللشاطات على مستوی رفیع . 
“-يرى اجانب الأميركي أن علاقاتتا مع إيران يجب أن تأخذ 
منحى يتيح لنا »> من جهة تفادي أي تماس معه وأن نمارس تجاهه من 
جهة أخرى , جيع أشكال الضغط الإقتصادي مع السعي الى تأیید 
تحالفه مع سوريا . ويقضي الإتفاق مع الجانب الأميركي بأن 
يتحاشى الکویت التصريحات العلنية السلبية بالنسبة الى إيران وأن 
يقصر جهوده على الإجتماعات العربية. 

/ا-إتفقنا مع الجانب الأميركي على أن من الهم مكافحة المخدرات 
في البلاد . بعد أن أعلمنا خبراء مكتب المخدرات التابع لوكالة 
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الاستخبارات المركزية أن جزءا كبيرا من رأس الال الكويتي یسخر 
لإغاء الاتجار بالمخدرات في في البا کستان وایران وأنه ستکون لتنامي 
هذا الإتجار آثار ضارة بمستقبل الكويت . 

۸-وضع الجانب ارا هاتفا فضائيا للتشجيع على 
التبادل السريع للأفكار والعلومات التي لا تتطلب التكاتب . ورقم 
هذا افاتف هو ۰۵۹-۵۲۱ (۲۰۲) وهو رقم خط السيد 
وبستر الخاص . 


أنتظر تعليمات "مو كم وأحييكم أطيب تحية . 


العميد فهد أحممد الفهد 
المدير العام لفرع أمن الدولة. 


المرجع : " حرب الخليج . الملف السرّي ".ص 155-/1517. 


ر وثيقة رقم ۵ ) 


رسالة مزرخة في ۲6 تشرین الأول ۱۹۹۰بعث ها نائب رئيس 
الوزراء ‏ وزير الخارجية العراقي الى الأمين العام للأمم التحدة. 


يشرفبي أن أحيل اليكم رسالة وجهها المدير العام لفرع أمن الدولة 
في ۲۲تشرین الثاین ١589‏ إلى وزير داخلية النظام الكويتي السابق . 
إن هذه الوثيقة الخطيرة تبين المؤامرة القائمة بين تلك الحكومة وحكومة 
الولايات المتحدة لزعزعة الوضع العراقي . 

لقد سبق لي أن تطرقت إلى هذه المؤامرة في رسالة مؤرخة في 4 أيلول 
۰ بعشت ها إلى وزارء خارجية شتى دول العام . لقد شرحت في 
تلك الرسالة الخلفية التاريخية هذه المسألة والأعمال التآمرية التي قام ها 
قادة الكويت ضد العراق ؛ الشرح التالي : 

" يجب الخلوص إذن الى أن قادة النظام السابق كانوا ينوون مواصلة 
مؤامراتهم لتدمير إقتصاد العراق وزعزعة منظومته السياسية . ولا يمكن 
تصور أن نظاما كالنظام الذي كان يحكم في الكويت يمكن له أن يخوض 
في مؤامرة يمذا المدى على بلد له ما للعراق من حجم وقوة دون أن 
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یحظی بتأيبد وهاية قوة عظمی . إن هذه القوة هي الولایات المتحدة 
الأميركية 0 


وقد أبديت أيضا في رسالتي الملاحظات التالية : 


" إنطلاقا من عرضي التاريخي ومن وصفي للأحداث يبدو جلیا أن 
الخلاف كان لا يتعلق فقط بالمسائل العادية الخاصة بالإقتصاد والحدود. 
فقد شهدنا عددا من الخلافات من هذا النوع في السنين العشرين 
الأخيرة » ساعين دائما إلى أفضل العلاقات الممكنة مع قادة الكويت 
السابقين رغم مسلکهم الوضيع وموقفهم الخسيس حيال العراق . 
الواقع أن هناك مؤامرة منظمة › ساهم فيها قادة الكويت السابقون 
عمدا بدعم من الولايات التحدة . بغية زعزعة إقتصاد العراق 
وإضعاف قدراته الدفاعية في وجه مخططات إسرائيل الإمبريالية 
والإعتداءات على العام العربي . لذا كان يفترض بالمؤامرة أن تقوض 
المنظومة السياسية العراقية وتعزز هيمنة الولايات المتحدة على المنطقة 
ولا سيما على الموارد النفطية . الواقع أن ذلك كان إعلانا للحرب 
على العراق » كما أعلنه الرئيس صدام حسين في مؤتمر قمّة بغداد 
وكما أشرت إليه في رسالتي إلى الأمين العام جامعة الدول العربية ". 

إن هذه الوثيقة تثبت بوضوح لا لبس معه أن وكالة الإستخبارات 
ال ركزية الأميركية وأجهزة إستخبار حكومة الكويت السابقة كانتا 


١ 


متواطئتين للتامر على أمن العراق القومي وسلامة أراضيه و اقتصاده 


الوطني . 


حبذا لو تفضلتم بتوزيع هذه الر سالة و ملحقها پاعتبار شا و تبقتن 
رسميتين جلس الأمن . 


طارق عزيز .نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الخارجية للجمهورية العراقية 


بغداد في ۲٤‏ تشرين الأول ۱۹۹۰ 





الرجع : " حرب الخليج / الملف السري ". تأليف بييار سالنجر - 
آريك لوران . ترجمة محمود الغباش . شركة الارض ودار قرطبة . 
قبرص ۱.1 ۱۹۹۱ . ص ۱۱۵-۱۹۶ 
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4 م5 ۶ 
(وثيفة رفم 56) 
وثيقة خاصة ب" وكالة المخابرات العسكرية الأميركية " ( 001۸ 


حول " التدمير والتلويث التعمّد لمصادر الیاه العراقية " 


تعتبر هذه الوثيقة من أهم الوثائق وأخطرها في الوقت نفسه . ونظراً 
لأ*ميتها البالغة . فاننا ننشرها بنصها الحرفي كما ناقشها " توماس 
ج.ناغي ف" 


بقلم " توماس ج. ناغي " عن اجلة الشهرية ( بروغریسیف آیلول 


. ۱ 





" إكتشفت في السنتین الاضیتن عددا من الوثائق الخاصة " بو كالة 
المخابرات العسكرية الأميركية ( 214 ) تلبت دون أدين شك أن 
الولايات المتحدة وبشكل مناقض ليثاق جنیف إستخدمت فرض 
العقوبات ضد العراق بشكل متعمد من أجل إتلاف مصادر مياه البلاد 
بعد حرب الخليج الأخيرة . وتحمل الوثيقة الرئيسة اسم "ضعف معالجة 
المياه في العراق"تاريخ ۱۹۹۱/۱/۲۲. وتتحدث الوثيقة عن دور 
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العقوبات في منع السلطات العر اقية من تزوید المواطنين بالیاه النظيفة . 
وتقول هذه الوثيقة : 

" إن العراق یعتمد في تنقية مصادر مياهه على استبراد معدات خاصة 
وعلی بعض الواد الكيمياوية . ومعظم مياهه مشبع بالعادن وبالاملاح 
في كثير من الاحیان . وبسبب عدم وجود مصادر محلية تتوفر منها 
معدات معالحة الیاه أو میاه بديلة (ضافة إلى عدم توفر الواد الكيماوية 
الأساسية محلياً فسوف یستمر العراق في حاولات الراوغة للتملص من 
عقوبات الأمم التحدة ویعمل على إستيراد هذه الأغراض اليوية . 
وإذا ما فشل في تأمين هذه الأغراض فسوف یتسبب ذلك بنقص في 
میاه الشرب النقية لعدد كبير من السکان . وهذا ما سيؤدي بدوره الى 
زيادة حالات الرض إن لم تحدث الاوبتة أیضا. وتتضمن الوثيقة 
تفاصیل فنية حول مصادر ونوعية الیاه العراقية وتو کد أن نوعية الیاه 
التي لا تخضع للمعالجة " سيئة بشکل عام " وأن شرب هذه النوعية 
يمكن أن یتسبب بالاسهالات والزحار . وتلاحظ الوثيقة أن آفار 
العراق " تحتوي على مواد بيولوجية ومواد ملوّثة وتحمل البكتيريا وأنه 
ما لم تتم عملية تنقية هذه المياه بالكلورين فان أوبئة مثل الكوليرا › 
وإلتهابات الكبد » والتيفوئيد يمكن أن تصيب العراقيين ". وتشير 
الوثيقة الى أثمية " حظر إستيراد الکلوزین " وفرض ذلك ضمن 
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العقوبات ضد العراق . وهذا ما آدی الى إنخفاض حاد في مادة 
الکلورین في بداية التسعينات . 

وتتحدث الوثيقة بالتفصیل عن مضاعفات عدم تنقية الیاه على 
مظاهر واحتیاجات العیش الأخرى فتؤكد عن دراية وقصد آن: "الطعام 
والدواء سیتأثران سلبيا و کذلك الکهرباء ونباتات الصيدلة الي 
تستلزم بالضرورة مياه في أقصى درجة من التنقية . وإذا كان العراق 
قادرا على سحب الياه من الاحتیاط الوجود في اجبال الى الدن 
والاحیاء » فان هذه الكمية حدودة جدا لأن الأنابيب التوفرة فيه عام 
١941-6‏ قليلة جدا ولا وجود محطات ضخ فعالة عاملة . 

ورغم ذلك سيظل الاء ملوثا بالمواد البيولوجية الضارّة بسبب 
النقص الشديد في مادة الكلورين التي تنقي الیاه . 

وتقول الوثيقة إن " العراقيين في بعض مناطق الشمال يمكنهم تأمين 
نسبة من الیاه النقية » لكنها تظل غير كافية » وإذا ما تم (غلي) المياه 
الملوثة عکن زيادة النسبة » لكن ذلك لن يكفي آیضا بسبب حاجة 
الصناعات العراقية والفقراء العراقيين لكميات كبيرة . أما مياه الأمطار 
وإمكانية إستخدامها أو تجميعها فلا يمكن للعراق الاستناد اليها في تلبية 
قسم مهم من إحتياجاته لأن تجمع وتسرب مياه الأمطار لا يحدثان إلا 
في الشتاء والربيع ولا تتجمع الیاه إلا في الجبال الشمالية » وما يتجمع 
من مياه الأمطار المتقطعة في السهول النخفضة لا يفي بالإحتياجات 
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أيضا . ولذلك لن مجد السلطات العر اقية بدیلا مناسبا ومهما سوی 
إقناع الأمم المتحدة أو بعض الدول المهمة فيها باستخناء مواد ومعدات 
معاجحة المياه من العقوبات لأسباب إنسانية . وإذا لم يتحقق ها ذلك 
فسوف تحاول شراء هذه الأغراض عن طريق بعض الدول المتعاطفة 
معها لكنها إذا ل تنجح في هذه احاولات فسوف تعاب من نقص حاد 
في حاجات البلاد من المياه المناسبة . وهذا قد يتسبب بإنتشار الأمراض 
ما لم يحرص العراقيون على غلي الماء بشكل متواصل ". وقدّرت 
الوثيقة | رية فيما يشبه الجدول الزمني أن العراق ستبداً معاناته من 
نقص الیاه بعد ستة أشهر أي حتی حزيران عام (۱۹۹۱) حين ستنهار 
أنظمة تزويد وتنقية المياه . وعکن لأي قاری العثور على هذه الوثيقة 
لسرية التي لم تدشر عام ۱۹۹۵ في موقع شبكة " البنتاغون ' 

رosd.nid‏ . www. Gulf link‏ ) وقد إكتشفت هذه الوثيقة ف 
الخريف الاضي » لكن وكالات الأنباء ۸ تبد يما (هتماما ملحوظاً . 
وكانت الصحيفة الوحيدة التي تحدثت عنها بشكل واسع هي " ساندي 
هيرالد " الإسكتلندية . وتبعتها بعد ذلك مجلة أخرى إنكليزية .. لكنني 
منذ وقت قريب عثرت على وثائق خاصة بوكالة " الخابرات 
العسكرية " الأميركية (014) تؤكد متابعة وزارة الدفاع ورصدها 
للحالة التدهورة في تأمين المياه النقية للعراقيين . وهذه الوثائق ۸ يتم 
نشرها حت الآن . والوليقة الأولى في هذه الجموعة تحمل عنواناً هو 
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"معلومات عن الأمراض " في العراق _ وتحمل تاریخا هو ۱/۲۲/ 
۰۱ وجاء في مقدمتها : " الموضوع : تأثيرات القصف في حدوث 
الأمراض في بغداد " ويقول التحليل الذي ورد فيها :" إن زيادة 
حالات المرض ستعزى الى النقص الحاد في الأدوية المضادة العادية › 
والى تدهور أوضاع المجاري ٠١‏ وتوزيع المياه الملوثة , والنقص في 
الكهرباء والعجز في السيطرة على حصر الأمراض . وإن أي حي 
عراقي أو مدينة وقع فيها تدمير للبنية التحتية سيعائ السكان فيه من 
مشاكل ثمائلة . 


حمسة أمراض خطيرة يسببها تلوث الياه . 


وتحدد الوثيقة بالتفصيل الأمراض التي ستنتشر بين العراقيين فتذ کر: 
الاسهالات الحادة التي تسببها بكتيريا  )8(‏ والکولیر! وبعض أمراض 
الزحار الحاد و " السالمونيلا ". وهذه كلها سيصاب با الأطفال على 
وجه الخصوص . إضافة للأمراض المعوية الأخرى والتيفوئيد ". وتختتم 
هذه الوثيقة تحليلها بالإشارة الى إحتمال أن تتهم السلطات العراقية 
الولايات المتحدة بالمسؤولية عن هذا التدهور الصحي الذي تسببت فيه 
العمليات العسكرية الأميركية ضد العراق . 

وتقول وثيقة " المخابرات العسكرية الأميركية " الثانية تحت عنوان 
"إنتشار الأمراض في العراق " _ تاريخ ۲۱ شباط ۱۹۹۱ :" إن 


۱۷۸ 


الظروف اصبحت ناضجة لانتشار الأمراض العدية خصوصا في الناطق 
والاحیاء التي طافا القصف والتدمیر . ویلاحظ وجود (زدیاد مطرد في 
نتشار هذه الأمراض في منطقتین استهدفهما القصف الشدید وها 
بغداد والبصرة . وتعود آسباب الشاکل الصحية الى نقص الأدوية 
الضادة والى تضرر الصرف الصحي › وتلوث الياه الستخدمة ". 
وعلی غرار بقية الوثائق تضع هذه الوثيقة قائمة طويلة بعدد من 
الأمراض العدية التي ستنتشر بين الأطفال خلال " ستین الى تسعين يوم" 
ومنها الكوليرا . والتيفوئيد , وأمراض الإسهالات الحادة الأخرى . 
وتقول الوثيقة الثالئة في هذه المجموعة تحت عنوان " المشاكل 
الدوائية في العراق " تاريخ ۱۵ آذار ۱۹۹۱ :" إن الأمراض المعدية 
يلاحظ وجود إزدياد في إنتشارها في بغداد أكثر من أي وقت مضى من 
الفترة نفسها من العام السابق . وتعود أسباب ذلك الى الظروف 
الوقائية والصحية السيئة والتدهورة وتلوث الياه بالبكتيريا وسوء 
الصرف الصحي . وتشير منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة 
(يونيسيف) في إحصاءاما الى وجود نقص بنسبة ه0لامن كمية میاه 
الشرب في العراق وإلى عدم وجود أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي 
وإلى إزدياد أمراض الإسهالات الخطيرة بنسبة أربعة أضعاف عن 
المستوى العادي » وال وجود إزدياد أيضا في الأمراض التعلقة بالتنفس 
والرئتين . ويؤكد هذا التقرير أن أكثر من يتعرض للإصابة هم الأطفال 
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العراقیون ". وتحاول الوثيقة الثاللة هذه التخفیف من الوقع الذي قد 
تحمله هذه الصورة في نفوس البعض فتقول :" وهناك ما يشير الى تحسن 
قد يطرأ على هذا الوضع لأن العراقيين يحاولون التغلب على هذه 
الشروط المتدهورة ". لكنها رغم ذلك تقول في إستنتاجاهَا إن 
"الظروف التي نشأت في بغداد ستظل ناضجة لإنتشار أمراض معدية 
واسعة ". 

وئغنی الوثيقة الرابعة عوضوع " الوضع الصحي وحالات المرض في 
مخيمات اللاجئين العراقية " تاريخ أيار ۱۹۹۱. ويقول ملخص 
العلومات التى تضمنتها هذه الوثيقة :" ظهر مرض الكوليرا وأمراض 
تحسسية أخرى في نیمات اللاجئين ولا بد أن تنعشر أمراض معدية 
أخرى بسبب النقص الاد بوسائل ومواد معالجة المياه وعدم وجود 
صرف صحي مناسب . والأسباب الرئيسية هذه الأمراض المعدية تعود 
إلى عدم توفر مياه الشرب النظيفة ويصاب الشيوخ والأطفال بنسبة 
كبيرة ". 

وتتحدث الوثيقة اخامسة التي لم نستطع إلا الحصول على القليل من 
المعلومات فيها عن " الأوضاع الصحية العامة في العراق " - تاريخ 
حزیران .۱۹۹١‏ ويتبين منها أن وكالة المخابرات العسكرية أرسلت 
مصدرا سريا يضع فا تقييما عن الظروف الصحية العامة ويحدد أهم 
الإحتياجات الضرورية الطبية والدوائية التي تنقص العراق . فجاء في 


تقریره أن النظام الطي العراقي یعاین من حالة فوضی عارمة . وأن 
قسما کبیرا من وسائل ومواد العلاج تم بها وتدمیرها وأن النقص في 
وجود ابسط الادوية أصبح یشکل خطورة كبيرة ". 

وتقول هذه الوثيقة :" إن نسبة من أصيب من السکان في أحد 
مخيمات اللاجئين العراقیین بأمراض الاسهالات بلغت 0۸۰ من عدد 
الوجودین في الخیم . وفي نفس هذا الخیم الذي أطلق عليه إسم 
( كوكوركا ) بدأ مرض الكوليرا » وأمراض التهابات الكبد من درجة 
(8) وبعض الأمراض الجلدية بالانتشار . 


وتضيف الوثيقة إنه لأول مرة يظهر في العراق مرض ينجم عن 
النقص في البروتين يصيب الأطفال ويعطل نوهم ويؤدي الى تساقط 
الشعر وإنكماش الجلد , وأن الأمراض المعوية بدأت تفتك بالأطفال . 
وتبين أن 8٠١‏ امن الوفيات التي تحدث في الشمال تصيب الأطفال 
باستشاء منطقة " العمارة " التي بلغت فيها نسبة الأطفال من الوفيات 
0۹۰ ۱ 

وتحمل الوثيقة الأخيرة عنوان :" العراق : التقييم العام للمعالجة 
الصحية الراهنة والإمكانات التوفرة" تاريخ ۱۹۹۱/۱۱/۱۵ جاء 
فيها : " إن مسألة إستنهاض الخدمات الصحية العامة في العراق 
والنقص الحاد في المستلزمات الطبية المهمة ستظل تشكل قلقا مسيطرا 
من ناحية دولية . فهاتان المسألتان ما زال صدام حسين يستغلهما من 
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رإبعاد اللوم والإنقام عن الحكومة العراقية ". 


وتحاول هذه الوثيقة آیضا التخفيف من حدة وقع هذه الأرقام فتقول: 
"وعلی الرغم من نسبة انتشار هذه الأمراض العدية في البلاد تزداد عن 
أي نسبة شهدها العراق قبل حرب اخلیج ‏ إلا أنما ۸ تصل بعد الى 
مستويات الكارئة مثلما يتوقع البعض . لكن النظام العراقي سوف 
يواصل إستغلال أرقام إحصاءات إنتشار الأمراض من أجل أغراضه 
السياسية ". 


وتحمّل الوثيقة مسؤولية هذا الوضع لصدام حسين حين تقول :" إن 
النقص في المستلزمات والمواد الطبية ليست إلا نتيجة لسياسة التخزين 
الركزي التي تتبعها الحكومة وللتوزيع الانتقاني للمواد والصادر 
ولإستغلال المساعدات التي تقدمها مؤسسات الإغاثة الدولية للعراق . 
وان إستعداف البرامج الصحية العامة وخدماهًا الواسعة لا يعتمد الا 
على الحكومة العراقية بشکل تام ". وعوجب ما توضحه هذه الوثائق 
الرسمية الأميركية يتبين أن الإدارة الأميركية تعرف قاما وتدرك الدور 
الأساسي الذي تقوم به العقوبات المفروضة في تدمير أنظمة معاحة المياه 
في العراق » وتدرك أن نتائج هذه العقوبات هي : إنتشار الأمراض 
والأوبئة وإرتفاع معدل وفاة الأطفال العراقيين . كما ظهر من هذه 
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الوثائق أن الادارة الأميركية تشعر بالقلق من نتائج کابوس العلاقات 
العامة على واشنطن آکثر ما تشعر بالقلق من الکابوس الفعلي الذي 
خلقته العقوبات وتسبب به للعراقيين الأبریاء . ولا شك أن ميثاق 
جنیف واضح تماما » ففي البروتوکول الخاص بعام ۱۹۷۹ المتعلق 
'بحماية ضحايا اللزاعات الدولية السلحة " تؤكد الادةع ۵ : " یحظر 
القيام بمجوم أو تدمیرات أو نقل أو نزع أي غرض أو منشاة وضعت 
خدمة حياة السکان المدنيين وانقاذهم مثل الأطعمة . والحاصيل 
وقطعان الاشية ومنشآت مياه الشرب ومصادرها ومنشات الری لأن 
حرمان السکان الدنیین من قیمتهم والحافظة علیهم . أو نقلهم الى أي 
جانب معاد للسکان بدافع تجويعهم أو دفعهم الى الانتقال والهجرة أو 
أي دافع آخر ". ومن الواضح أن هذا ما فعلته الولايات المتحدة تماما 
عن حقد مدبر ومتعمد فهي التي " دمرت . ونقلت منشآت ومصادر 
مياه الشرب ". ومن الواضح أيضا أن العقوبات الفروضة منذ عشر 
سنوات على العراق باصرار واسع من الولايات المتحدة يشكل خرقا 
لیثاق جنيف . بل إن هذا الخرق يصل أوجه المنظم والمتعمد من 
الوصف الذي جاء في نفس كلمات وثائق المخابرات العسكرية 
الأميركية ( 01۸) : " إن مصادر مياه العراق تم إفيارها بشكل 
كامل". 
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وفي السابع من حزیران الاضي ۲۰۰۱ تطرقت سینیلیا ماكيني 
عضو مجلس النواب الأميركي عن الديمقراطيين في جورجیا في جلسة 
اجلس الى وثيقة المخابرات العسكرية الأميركية حول " إفيار منشات 
معاجة المياه في العراق " فقالت :" إن اهجوم الأمير كي الذي يشن على 
مصادر میاه الشرب موجه بشکل صارخ ضد الدنیین ویشکل خرقا 
ليئاق جنیف وللقوانین الاساسية للأمم التحضرة ". وفي السنوات 
العشر الاضية بذلت واشنطن أقصى ما لدیها من جهود لاستمرار منع 
العراق من استیراد بعض آنواع الواد الكيماوية أو العدات التي 
تحتاجها في عملية تنقية میاه الشرب . وفي الصيف الاضي بعث توي 
هول عضو مجلس النواب عن الديموقراطيين في آوهایو برسالة الى 
مادلین آولبرایت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة تحدث فيها عن 
المضاعفات الخطيرة الناجمة عن التدهور المستمر في مصادر مياه الشرب 
وأنظمة الصرف الصحي وخصوصاً على صحة الأطفال العراقيين . 
وقد جاء في رسالته : 
' إن القاتل الكبير للأطفال تحت سن الخامسة من العمر بسبب 
الإسهالات المعوية بلغ عدد ضحاياه مستوى الوباء وما زالت القوات 
الجوية الأميركية تواصل قصفها على العراق بشكل زاد عما كانت 
تفعله عام ۰۱۹۹۰ وان تجميد وحظر العراق عن إجراء عقود یاسم 
قطاع الصرف الصحي ومعالجحة الیاه یشکل سببا رئیسا في زيادة 
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الأمراض والوفیات الناجمة عنها . فمن بين ۱۸ عقدا لم توافق واشنطن 
الا على عقد واحد منها ‏ علماً إن هذه العقود تتعلق بالحصول على 
مواد كيماوية لتنقية الیاه مغل الکلورین والضخات ذات العلاقة ومثل 
" صهاریج " الیاه والعدات الأخرى الفیده في هذا الإتجاه . وإنني 
احتکم على التفکیر في قرارکم ( الرسالة موجهة لوزيرة الخارجية ) 
الذي یتسبب بالأمراض والوت امتم الناجم عن عدم توفر مياه سليمة 
للشرب وعن عدم توفر أدئ مستويات الصرف الصحي في العراق ". 

ومع ذلك » لا تزال الإدارة الأميركية خلال ما يزيد على عشر 
سنوات تنتهج سياسة متعمدة في تدمير نظام معالجة المياه في العراق 
وهي تعرف جیدا ما تكلفه هذه السياسة من وفيات للعراقيين . إن 
الأمم المتحدة تقدّر أن ما يزيد ۰ واألف طفل عراقي قد ماتوا 
بسبب العقوبات خلال سنة واحدة وأن حخمسة آلاف طفل آخر ما 
زالوا عوتون في كل شهر للأسباب نفسها ‏ ولا يستطيع أحد الزعم أن 
الولايات المتحدة لا تدرك ما تقوم به ضد العراق " . 


(وثيقة رقم ۷) 





القادة العسکریون في حرب الخليج الثانية. 


- المملكة السعو دية 
الأمير خالد بن سلطان 

القائد العام للقوات السعودية . شارك من مقره في الرياض في كل 
المناقشات والقرارات الإستراتيجية التي إتخذها الجنرالان الأميركي 
شوارز كوف والبریطایی لابيليار . 

- الولایات التحدة 
الجنرال کولین باول 

o‏ عاما أصبح الخميس في ٠‏ آب/ أغسطس ۰ رئيس هيئة 
أركان القوات المسلحة الأميركية » ويلقب أحيانا بأيزماور الأسود . 
مولود في هارليم » وليس من خريجي كلية " ويست بوینت" ( حائز 
على شهادة جدارة من جامعة جورج واشنطن )) لكن هذا لا يمنعه من 
تحطيم الأرقام القياسية : الأصغر من بين كبار الضباط في الولايات 
المتحدة . الأسود الأول الذي يصل الى القيادة في القوات السلحه 


۱۸۹ 


الأميركيه .من أبطال حرب فييتنام (حائز على ۱۱ وساما) وباحث في 
آن معا عبرته :" ليس هناك (ستخداما شرعیا للقو ة العسکرية من دون 
هدف سیاسي * 
اخنرال نورمان شوارتز کو ف 

5ه عاما . طوله ۱,۹۵ سنتیمتر | ووزنه ۱۱۰ کیلوغرامات . 
رئيس القيادة المركزية و كافة القوات الأميركية في الشرق الاوسط . 
والده جنرال كان يتولى قيادة شر طة شاه إيران . القابه : الغاضب › 
العاصف . الکهل . نورمان السیجار . كان على رأس قوة المشاة 
خلال إجتياح جزيرة غرینادا في ۲۵ تشرین الاول/ أكتوبر ۱۹۸۳ 
وني مقره العام في الریاض هاتف أحمر یربطه بباول . 


- بریطانیا 





سير باتريك هين 

۸ عاما > القائد العام لسلاح اجو البريطايي هو حلقة الوصل 
بين السياسيين والقوات المسلحة البريطانية . ويتولى بصفته هذه 
تقديم النصائح لرئيس الوزراء في ما يتعلق بالخيارات العسكرية 
وینقل الى الجيوش القرارات السياسية والدبلوماسية . حائز على 
وسام عسكري . هواياته : الغولف والترجج . 


YAY 


اخنرال سير بیتر ديلا بيليار 

5ه عاما . أنه القائد العام للقوات البريطانية في الشرق الأوسط 
وهو على إتصال دائم بمقر الجنرال شوارتزكوف . وبصفته هذه , 
فهو يعد الرجل الثاني في قيادة القوات الغربية في الخليج . ضابط 
نخبوي ( إنه الجندي الحائز على أكبر عدد من الأوسمة في الجيش 
البريطانٍ ). تولی قيادة قوة المالوين بعد الحرب ضد الارجنتین في 
العام .١5/.‏ وهو يتكلم العربية بطلاقة . 


الجنرال موريس ميت 

۰ عاما حائز على وسام الشرف . رئيس هيئة أركان القوات 
السلحة الفرنسية منذ تشرین الأول/ أكتوبر ۱۹۸۷ من خريجي 
كلية " سان سير " كان من أول التطوعین الذين اقتحموا دیان بیان 
فو في سنة .١9615‏ بدأ حياته العسكرية في صفوف مشاة البحرية. 
ولعب في سنة ۱۹۸۳ دورا أساسياً في إنشاء قوة التدخل السريع 


الفرنسية . 


۱۸۸ 


اخنرال میشال رو کجوفر 

جنرال في القوات السلحة . ۵٩‏ عاما . قائد عملية داغية . 
وهو یتبع منذ أيار/ مایو ۱۹۹۰ لقوة التدخل السریع . مولود في 
باريس لکنه في الاصل من منطقة أزياج . بعد تخرجه من سان سير 
اختار سلاح افندسة . ومن بين الفرق التي إلتحق با فرق بارزة 
مثل الفرقة الأولى " ار. اتش . بي" والفرقة ۱۷ " ار. بي. جي ". 
عين رئیسا لشعبة الناطق الحساسة في مفتشية الدفاع العملانية في 
العام ۰۱۹۸۲ وانضم الى هيئة أركان قوة التدخل السریع ابتداء › 





من العام 5 .١‏ 

المرجع : جان بول كروازيه وتييري داتيس ." الخليج ... ارب 
الخفية ". شركة الأرض ودار قرطبة . ليماسول - قبرص .١58١‏ 
ص 156-1١5‏ ظ 


۱۸۹ 


(۳, 


(8) 


(1) 


(۷) 


اللواء الركن وفيق السامرائي ( المدير السابق للاستخبارات 
العامة العراقية ). " حطام البوابة الشرقية". طباعة مؤسسة 
"القبس ". الكويت .1١991‏ 

اللواء الركن وفيق السامرائي " طريق الجحيم / حقائق عن 
الزمن السيء في العراق " . الطبعة الأولى ۱۹۹۸. 

مجلة " الإنجاه الآخر ". العدد 537. الأحد ۲۰۰۲/۵/۵. 
بييار سالنجر واريك لوران " حرب الخليج / الملف 
السري" . ترجمة محمود الغباش . شركة الأرض ودار قرطبة 
ليماسول - قبرص . الطبعة الأولى ۱۹۹۱ 

رولان جاكار " الأوراق السرية لحرب الخليج ". ترجمة د. 
محمد مخلوف . شركة الأرض ودار قرطبة . ليماسول - 
قبرص ۱۹۹۱ . 

يفغيني بربماكوف " مهمات في بغداد ...". شركة الأرض 
ودار قرطبة . ليماسول - قبرص ۱۹۹۱. 

آلان غريش ودومنيك فيدال " الخليج مفاتيح لفهم حرب 

معلنة ". ترجمة ابراهيم العريس. شركة الأرض ودار قرطبة. 
قبرص 1991١‏ 


(۸) جان بول کروازیه وتييري داتیس " الخليج ... اخرب 


الخفية ". شركة الارض ودار قرطبة . لیماسول - قبرص 
1۹۱ 00 


)٩(‏ " الاستراتيجية السياسية والعسکرية خرب الخليج ". اعداد 


وتقدم خالد بن محمد القاهي . مؤسسة دار الکتاب 
الحديث - ودار الثقافة العربية . بروت ۱۹۹۲ . 


۱۱۰۱ " احرر العربي ". العدد ۷ من ٩-۳‏ آب ۲۰۰۱ . 


العدد ۳۱۷. من ۲۵-۱۹ تشرین الأول ۷۲۰۰۱. 

العدد ۳۲۷. من ۲۸ کانون الأول ۲۰۰۱ - ۱۰ کانون 
الغالئ ۲ ۲۰۰ . 

العدد ۳۲۸. من ۱۱ - ۱۷ کانون الثایین ۷۲۰۰۲ . 

العدد ۳۳۷. من ۲ ۲- ۲۸ آذار ۲۰۰۲ . 


۱۹۱ 


(وثيقة رقم ۸) 


ملحق عام ببعض شخصیات الادارة الأميركية 
ورجالات هيئة الأمن القومي الأميركي . 


ملحق رقم (۱) 


تاريخ بعض رجالات الادارة الأميركية 


في عهد الرئیس جورج بوش (الإبن). 


ان تاريخ بعض الشخصیات الأميركية في إدارة الرئیس جورج بوش 
(الإبن) هو تاريخ وسجل ملیء بالدم واللفط والقد الأسود ضد 
الشعوب الضعيفة والامم القهورة. ومعظمهم من الذین تحخرجوا من 
مدرسة الوكالة المركزية للاستخبارات الأميركية (سي.آي.إي) أو من 
إحدى فروع المخابرات الأخرى في الولايات المتحدة. ومن الطبيعي أن 
يكون القارىء على علم ومعرفة بتاريخ هذه الشخصيات وأفكارها 
ومواقفها ومحطاهًا الفاصلة في المسيرة السياسية أو الاقتصادية أو 


العسكرية .. 


ومن بين هؤلاء بالطبع من تتناقل الألسنة أسماءهم كل يوم مرات 
عديدة . ومنهم من يعملون في الظل لكن خطرهم يتجاوز خطر 
الكثيرين من الذين يعملون في العلن ... ولعل الأسماء اللاحقة لبعض 
هؤلاء تمثل عينة بسيطة على هذا الصعید.... 


۱۹۳ 


۱ کولن باول وزير الخارجية : 


ولد باول عام ۱٩۹۳۷‏ في هارليم . وترعرع في نیویورك » وحصل 
في دراسته اجامعية هناك على با کالوربوس في الجيولوجياء ثم انضم الى 
الجيش» وأصبح ملازما ثانيا . حدم في فيتنام في الفرقة الأميركية › 
وكان من بين الضباط الذين تم إبلاغهم بمذبحة (ماي لاي) الشهيرة ضد 
الفيتناميين . بعد عودته من فيتنام أعطي منحة للماجستير من جامعة 
جورج واشنطن . وني عام ۱۹۷۲ نال منحة دراسية في هيئة نيكسون 
وايت هاوس. وی عهد كارتر إحتل منصبا في دائرة الطاقة والدفاع, ثم 
أصبح مستشارا عسکریا لوزیر الدفاع کاسبار واینبرغر ثم رشحه 
ریغان مستشارا للأمن القومي في عام ۱۹۸۷ وکان باول في أوج 
نشاطه آثناء فضيحة إيران کونترا. ورغم أنه نفی أي علاقة له بتلك 
الفضيحة, إلا أن الحقيقة هي أنه كان على اطلاع تام بشحنات 
الأسلحة غير الشرعية» وبكل ما يتعلق بایران _كونترا . وقد تكرر 
اه مرارا في مداولات نة (تاوير) وتقريرها حول إيران _كونترا . 
وذكر الصحفيان نورمان سولومون وروبرت باري أن باول كان 
صديقا مقربا لدى الأمير السعودي بندر الذي كان يقوم بتمويل 
عمليات (الكونترا)» ودفع ۲۵ مليون دولار» وأكد الصحفيان أن 


٤ 


باول بنفسه آشرف على نقل الصواریخ من الجيش الى (0.1.8 ) لنقلها 
الى إيران أثناء جریات (ایران _كونترا). 


ورغم ذلك قام بوش الأب بتعيين باول رئیسا للأركان المشتركة, 
فأصبح مهندس عملية عاصفة الصحراء ومعه نورمان شوارتزکوف. 
وف عام ۱۹٩۹۳‏ تقاعد من الجيش. 

وبقي باول یقول حتى في سن ال لاه انه لم يتبن بعد فلسفة 
سياسية محددة. ومع ذلك. كان من الواضح., من اجموعة التي أقام 
معها باول علاقات مقربة . أنه تبنى فلسفة سياسية, فلقد كان باول 
مقربا من واينبرغر ومن فرانك كارلوتشي نائب مدير ( 0.1.4)) 
ومستشار الأمن القومي الذي وصفه باول بعراب العرابن) كما قدم 
له المساعدة رجال جورح بوش الأب رامسفيلد وديك تشيني الذي 
اختاره لمنصب رئيس هيئة الأركان ۰ ورشحه لمنصب وزير الدفاع 
أيضا. 


ويعرف عن باول أنه يحمل وجهة نظر دولية حذرة, ولا يثق به 
الجناح الأقصى لليمين لأنه يرغب بالعمل من خلال الأمم التحدق 
ويؤيد توسيع حلف (الداتو). وهو عضو في مجلس شؤون العلاقات 
الخارجية . وفي عام ۱۹۹۲ .كتب باول في مجلة (العلاقات الخارجية) 
مقالا “تمل عنوان : (القوات المسلحة الأميركية والتحديات المقبلة). 


وعلی الرغم من رغبته بالعمل بالتعاون مع الدول. لا يشك باول 
مطلقا بالتفوق العنوي الأميركي . 


ففي مؤتمر الجمهوريين عام ۲۰۰۰ قال باول : (إن الدول المريضة 
التي تواصل إتباع نظام مستبد والحصول على أسلحة التدمير الشامل 
ستجد نفسها قريبا في الخلف» وقد علاها غبار التاريخ). واليوم لا أحد 
يعرف ما إذا كان باول ينوي مساعدة الأنظمة الستبدق فهو كان 
حذرا جدا في مسألة التدخل المسلح أكثر من غيره في الجيش وخارجه . 
بل إن الحذر طبع نفسه على عقيدة نظرية باول. وكان قد شكل العقبة 
الرئيسية للتدخل الأميركي في البوسنة . 

ومع ذلك . ۸ يخترع باول الحذرء وهذا ما تؤكده مجلة رسلاح الجو) في 
عام ۰۱۹۹۹ حين ذكرت أن عقيدة باول هي نفس عقيدة واينبرغر 
عمليا . والطريف أن باول سرعان ما دعا الى إستئناف التراع مع 
العراق بعجرد تعيينه وزيرا للخارجية حين قال:( إن العراق لم ينفذ بعد 
تلك الاتفاقات . وأنا أرى ضرورة إبقاء تلك العقوبات الى أن يتم 
تنفيذها). ویعتقد باول أن تجربته العسکرية ومکانته ستوفران له 
بالتأكيد نفوذا كبيرا على السياسية العسكرية والدبلوهاسية في إدارة 


بوش. 


۱۹۹ 


۲ _ دونالد رامسفیلد وزير الدفا ع : 


يعد رامسفیلد صاحب إيديولوجية متطرفة في ثیاب شخصية معتدلة. 
وقد کتب ولیام هارتونغ أحد کبار رجال الأبحاث في مركز دراسات 
السياسة اخارجية تحت اجهر ومؤلف عدد من الکتب آخرها كتاب: 
(التر كيز العولي: السياسة الخارجية الأميركية في بداية الألفية الجديدة ) 
رسانت مارتین برس ۲۰۰۰) عن دونالد رامسفیلد. وطبيعة دراسته 
جاء فيها : (عندما بدأت جنة الشوون العسكرية_ التابعة للكونغرس 
_ جلسة الاستماع حول ترشیح رامسفیلد لمنصب وزير الدفاع ظهرت 
عنه معلومات جديدة تثير شکو کا حول ما إذا كان صاحب قدرات 
ادارية لا تحکمها (یدیو لوجية متشددة في نقل وزارة الدفا ع الى القرن 
الواحد والعشرین ). لکن رامسفیلد یظهر على الفور ذا إيديولوجية 
متشددة بثياب دبلوماسية حين تتعلق المسألة بقضایا الأمن القومي مثل 
الدفاع الصاروخي والحد من انتشار السلاح النووي. ولا شك أن 
علاقاته اخميمة الدائمة مع مركز الأبحاث اليميني الأميركي (مرکز 
فرانك غافني للسياسة الأمنية) تثير تساژلات حول ما إذا كانت نزعته 
التمردة على القواعد أو موضوعیته هي التي ستقوده عندما تکون له 
المرجعية في إتخاذ القرار التعلق ببرنامج (الدفاع الصاروخي القومي) وما 


۱ ۷ 


إذا كان مفيدا أو إستفزازيا. فرامسفیلد متمسك بمذا البرنامج الى 
حدود لا فانية. ولعل أكثر ما يقلق في خلفية رامسفيلد هو علاقته 
الحميمة وصلاته مع (مركز السياسة الأمنية ) الذي يعد من أكبر 
المنظمات المدافعة عن سياسة الدفاع الصاروخي المضاد وتطبيقها كاملة. 
فمنذ عام 2١9435‏ ورامسفيلد يعمل كمستشار موثوق ومؤيد مخلص 
في هذا المركز » وتظهر دراساته واه في تقاريره السنوية » بل إن 
رامسفيلد هو أحد المتبرعين المنتظمين به. 

وني عام ۱۹۹۸ نال رامسفيلد جائزة الرکز السنوية تكريما للدور 
الذي قام به حين رئس جنة تقييم أخطار الصواريخ الباليستية ضد 
الولايات المتحدة . وعمل رامسفيلد أيضا مع مجموعة تأثير أميركية 
تطلق على نفسها إسم (تعزيز قوة أميركا) وهي من اليمين الذي يهاجم 
أعضاء مجلس الشيوخ المتشككين في أهمية نشر الصواريخ المضادة 
للصواريخ » وهو البدأ الذي يستند إليه برنامج رامسفيلد و(مركز 
السياسة الأمنية). وكان رامسفيلد حين رأس تلك اللجنة التي غينت 
للبحث في أخطار صواريخ دول العام الثالث الفقيرة قد قام بتوجيه 
دراسته نحو برنامجه للدفاع الصاروخي لإقناع الجميع به وترويجه . وما 
قلق في هذه المسألة أن علاقات رامسفيلد قوية مع مدير (مركز 
الدراسات الأمنية) غافني الذي حاول بدوره إقناع نيوت غينغرينش 
وديك آرمي بوضع برنامج الدفاع الصاروخي بندا آساسیا في خططهما 


۱۹۸ 


السياسية عام ۱۹۹۶. وقد آصبح مركز الدراسات الأمنية بثابة 
اللجنة التنفيذية لفریق التأثیر والنفوذ من أجل فرضه على الادارة 
الأميركية . ویعمل -مع هذا المركز_ مثلون من اليمين الاميركي مثل 
مركز دراسات (هیرنیج)و (نقوية آمریکا)‌ورهاي فرونتیر) ومارتین 
لو کهید صاحب آکثر مصانع السلاح في الولایات المتحدة. وهذا 
الفریق یدعمه أحد آکبر الروجین خرب النجوم في عهد ریغان » 
والمستشار العلمي السابق للرئیس ریغان جورج کیوورت. فجون كيل 
هو الذي قاد حملة الدعوة الى عدم الالتزام باتفاقية منع التجار ب 
النووية. أما المولون الکبار لمركز (غافني) وخططه الجهدمية المجومية 
فهم من أقصى اليمين الأميركي مثل ريتشارد ميللون سكايف وعائلة 
كورس وعائلة لوكهيد صاحبة مصانع لوكهيد للأسلحة وطائرات 
بوينغ وكذلك دونالد رامسفيلد وإيليوت آبرامس. وهوارد فيليبس. أما 
الغائبون عن هذه الأفكار من داخل (مركز السياسة الأمنية) من 
الجمهوريين فهم كولن باول» وبريت سكو كروفت. وهذا الفريق المؤثر 
داخل الإدارة الأميركية كان يعارض موافقة واشنطن على أي إتفاق 
للحد من الأسلحة في العشرين سنة الماضية بدءاً من معاهدة منع إجراء 
التجارب الدفاعية ضد الصواريخ وإنتهاءا بمعاهدة عدم صناعة ونشر 
الألغام المضادة للأفراد. وحين تولى رامسفيلد وزارة الدفاع سارع 
صديقه غافني الى دعوته للبدء بنشر نظام الدفاع الصاروخي ذي 


۱۹۹ 


القواعد البحرية _ الذي يمكن أن یتعقب أي صاروخ باليستي_ ۸ يتم 
تصمیم نظامه الناجح بعد لأنه كان تحت التصمیم والاختبارات. بل إن 
غافني سارع الى انتقاد وزير الدفاع اجخدید ررامسفیلد) بتعمیم 
القدرات التکنولوجية الأميركية التوفرة قبل الانتقال الى نشر نظام 
الصواریخ الضادة للصواریخ . وکان رامسفیلد قد استخدم في بیاناته 
العامة نفس لغة مركز غافني حين أعلن مركز غافني أن واشنطن وقعت 
على إتفاقية (481745) التي تمنع التجارب لانتاج صواریخ مضادة 
للصواریخ. أي التي تمع إجراء برنامج الدفاع الصاروخي مع دولة 
الإتحاد السوفييتي » وليس مع دولة روسيا الجديدة, والإتحاد السوفييتي 
لم يعد موجودا. ولا شك أن وجهة النظر هذه تشكل صفعة لبادی: 
التفاهم الدولي القانونية والتعهدات والإتفاقات التي ورثتها روسيا 
خليفة الإتحاد السوفييتي. ومع ذلك كان غافني يكرر وجهة النظر هذه 
في كل فرصة ومناسبة تتوفر له. فمركز (السياسة الأمنية) ومنظمة 
(تعزيز قوة أمريكا) غالبا ما يقومان بتزييف القيقة ما دام ذلك يخدم 
أغراضهما. فقد أعلن فريق (تعزيز قوة أمريكا) في إحدى المناسبات أن 
السيناتور هاري رايد الديموقراطي لا يريد حماية عائلات نيفادا من 
أخطار الصواريخ الباليستية التي توجد عند دول متمردة وعند 
(إرهابيين) لأنه لن يؤيد برنامج الجمهوريين للدفاع الصاروخي. ولا 
يخفى على أحد أن رامسفيلد كان من بين أعضاء مجلس إدارة (منظمة 


تعزیز قوة أمريكا) في ذلك الوقت. وامتبع عن التعلیق عن هذه الدعاية 
المضللة غیرالصحيحة ‏ وکان هناك (منظمات إرهابية)تمتلك حقا 
صواریخ ع ل ال ا ۰ آنشاً غافني 
موقعا خاصا جديدا في في الانترنت من أجل إقناع الأميركيين بضرورة تبني 
البرامج لأخطار الصواريخ الباليستية» بل أن غافني حدد الصواريخ التي 
ستضرب الولايات المتحدة في ذلك الموقع؟ 


لكن الواقع كان يغبت أن أحدث الصواريخ الإيرانية لا يستطيع 
الوصول حتى الى آلاف الأميال عن أراضي الولايات المتحدة. لقد كان 
غافني ورامسفيلد يستخدمان طريقة وضع الطعم وتجربته» ويروجان 
معلومات مضللة جداء ويصعب تصديقها من قبل المطلعين. والسؤال 
الذي يطرح نفسه الان هو: هل سينأى رامسفيلد بنفسه عن ذلك 
الفريق وآرائه المتطرفة الجهدمية ؟ أو أنه سيمضي مع هذا الفریق 
ویتبنی ذلك البرنامج مهما كانت نفقاته وتقنياته ودبلوماسيته؟ فمثل 
هذا البرنامج يكلف ۱۰۰ مليار دولارء ودافع الضرائب الأميركي هو 
الذي سيتحمل عبء تلك التكاليف إذا ما أخطأ مجلس الشيوخ, 
ووافق عليه. 


تسييس رامسفيلد للعمل المخابرابي.: كان رامسفيلد قد استغل 


اللجنة التي يرأسها في السابق من أجل القيام بتسییس الخابرات 
رتشجیعها على خلق أفكار ومعتقدات معدّة بشکل مسبق» ولیس على 
عرض تقييم موضوعي للحقائق والوقائع التي تواجه الولایات . وقد 
حاول في تقریره _ حول الاخطار التي تواجهها الولایات السحدة_دفع 
(۸.].)) الى اعطاء تقریر مبالغ به حول ما أنفقه الاتحاد السوفييتي على 
الصواریخ الباليستية لكي يبرر التوجه نحو برنامج الدفاع الصاروخي 
الأمير كي الضاد. فلجنة رامسفیلد ۸ تقدم أي تفاصیل أو معلومات 
جديدة حول صواريخ الإتحاد السوفييتي » بل وضعت سيناريو متطرفا 
جدا بالإستناد الى معلومات متوفرة وعادية. وافترضت اللجنة أن دولة 
مغل كوريا الشمالية تستطيع بمساعدة الصين الحصول على صاروخ 
باليستي ومدید واشنطن به. 


وقد عقب محلل أميركي عمل مع جنة الشؤون العسكرية في 
الکونغرس هو جوزف سيرينسيون على ما تقوله لجنة رامسفيلد قائلاء 
ما تريد مع (0.1.4)) إستبدال عبارة (الممكن المتوفر ) الواقعية بعبارة 
(اختمل) والاستناد إليه متجاهلة العوامل الإقتصادية والسياسية التي 
تردع » أو تعرقل دولة ما من تحقيق ملموس هذا (الممكن أو المتوفر) . 
ألم نجد أن كوريا الشمالية بعد تقارها مع سيول وموافقتها على مذكرة 
منع التجارب الصاروخية قد عبرت عن رغبة في مراجعة برامجها النووية 


والصاروخية (التصدیر والانتاج) کجزء من اطار تتفق بشأنه مع 
الو لایات التحدة ؟ 

واخقيقة أن الولایات التحدة _ كما يرى سیرینسیون لم تعد مهددة 
بخطر اهجوم الصاروخي علیها الا بمستوى أقل كثيراً من الخطر الذي 
تعرضت له قبل عشر سنوات. وما يؤكد هذا الرأي أن روبرت 
وولبول المختص بالتحليل الخابراین كان قد أشار في شهادته أمام 
الكونغرس الى حقيقة أن حدوث هجوم صاروخي على الولايات 
المتحدة هو الطريقة الأقل إحتمالاً > لأن أي دولة لن تختار إطلاق 
صاروخ للتدمير الشامل على الأراضي الأميركيةء لافا تدرك إن 
إستخدامها لصاروخ باليستي يحمل (حتمية الرد) الذي سیسمح 
للولايات المتحدة بتحقيق تدمير سريع وواسع لتلك الدولة. 

وهكذا كان تقرير لجنة رامسفيلد في لبه وجوهره ليس إلا معلماً على 
سيطرة التلفيق السياسي . ولا علاقة له باي تحليل موضوعي لأخطار 
تواجهها الولايات المتحدة. ومثلما أدركنا بعد سقوط الإتحاد السوفياني 
أن تقديراتنا للقوة السوفياتية كان مبالغا يما كثير ا فسوف ندرك 
ونكتشف قريبا أن لجنة رامسفيلد أفرطت كديرا في مبالغتها في الخطر 
الذي تواجهه الولايات المتحدة من الصواريخ الباليستية . 


۳ ویتشارد ارمیتا ج : 


هو نائب وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط وجنوب 
شرق آسیا. له تاريخ حافل بالخبرة ضد آسیا وروسیا.یعتبر آرمیتاج من 
كبار المختصين في شون الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وكان 
احد مستشاري جورج دبليو بوش أثناء جلته الإنتخابية: وهو يتولى 
الان منصب نائب وزير الخارجية . وتجمع أرميتاج وكولن باول صداقة 


شخصية» وتربطه ببوش الأب والإبن علاقات قديمة. 


ولد آرمیتاج عام ١5148‏ وتخرج من الأكاديمية البحرية وخدم في 
فیتدام وهو يرأس جمعية أرميتاج الأميركية وهو من بين أعضاء مجلس 
مدراء شركة "جنرال دايناميكس" إحدى كبريات الشركات الصناعية 
الأميركية العسكرية. ويتقن التحدث باللغة الفيتنامية بطلاقة وكان 
المسؤول عن تنظيم إنسحاب أسلحة بحرية من فيتنام الجنوبية بعد 
إنتصار فيتنام الشمالية وإنسحاب القوات الأميركية من سايغون عام 
© وانتقل بعد ذلك في العام نفسه الى العمل بصفة مستشار 
لوزارة الدفاع في طهران أثناء حکم الشاه الايراین. وعندما رشح 


رونالد ریغان نفسه للراسة انضم إليه بصفة مستشار في السياسة 
اخارجية. منذ عام ۱۹۸۱ ۱۹۸۳ تسلم منصب النائب الساعد 
لوزیر الدفا ع في شرق اسیا وشژون ایط افادیء . وبعد ۱۹۸۳ 
حتی عام ۱۹۸۹ آصبح مساعدا لوزیر الدفاع لشژون الأمن الدولي, 
واعطي دور! خاصاً في شزون آمن الشرق الاوسط. ومنذ عام ۱۹۹۲ 
حتى عام ۱۹۹۳ عينه الرئیس بوش الأب نائبا لوزیر الدفاع في مکتب 
شزون الأمن الدولي . 

وفي ذلك الوقت ساهم أرميتاج في اللشاطات الأميركية داخل الدول 
التي استقلت في ذلك الوقت عن الإتحاد السوفيانَ بعد امیاره. وکان 
بوش الأب قد رشحه وزیرا للجيش والقوات المسلحة لكن أرميتاج 
سحب ترشيحه قبل إنعقاد جلسة الإستماع التي تعقدها جنة خاصة في 
الكونغرس وتناقش فيها مع المرشح مواضيع تتعلق بمدى صلاحية وخلو 
سجله من الفضائح المكشوفة. 

فقبل وقت قصير من موعد جلسة جنة الکونفرس, نشرت مجلة 
"هذه الأزمنة" مقالاً كتبه جيم ناوريكاء كان بمثابة وثيقة تكشف عن 
علاقة حميمة أقامها أرميتاج مع إمرأة فيسامية كانت تعيش في فیرجینیا _ 
(الولايات المتحدة) وهي من جملة من أدينوا بإدارة ناد غير شرعي 
للقمار والجنس لأحد أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري » 


ولو ۸ یسحب أرميتاج ترشيحه في آخر لحظة دون جلسة الاستماع 
بعداوضا في ذلك الوقت . 


والجدير بالذكر أن آرمیتاخ كان من بين المتورطين أيضا أثناء وجوده 
في منصب مساعد وزير الدفاع في فضيحة (إيران_كونترا) في هاية 
اللمانینات ويقول أحد امحامين الأمير كيين إن الدليل الذي سبق لإثبات 
دور أرميتاج في الفضيحة كان ناقصاً ول يكن محكماء رغم أن أرميتاج 
كان من بين المشتركين في إجتماعات اجنرال ريتشارد سيكورد وأوليفر 
نورث ونشاطاتما في الفضيحة. ومع ذلكء نفى أرميتاج مشاركتهما 
بأي نشاط يورطه معهما . وقبل انشغاله في المنصب الجديد مع إدارة 
بوش الإبن كان أرميتاج يرأس مجموعة مختصة بالأبحاث حول اليابان 
برعاية وتمويل "مؤسسة الدراسات الإستراتيجية القومية" الأميركية. 
وتضم هذه المجموعة عددا كبيرا من ضباط المخابرات العسكرية 
الأميركية الذين يشكلون معظم أعضائها. 

وفي تشرين الأول ۲۰۰۱ أصدرت مجموعة أرميتاج هذه تقريرا 
بعنوان :"الولايات المتحدة واليابان والتقدم نحو الشراكة الناضجة" 
تضمن الكثير من الإنتقادات تجاه اليابان والدعوة الملحة الى مارسة 
واشنطن ضغوطها الكبيرة عليها من أجل إجبارها على القيام بتغييرات 


واسعة على أنظمتها الإقتصادية» والعسکرية. ویتذمر السوولون عن 
هذا التقریر من اليابانيين لام ینفرون من التغییر الواسع ما لم يجبرون 
على ذلك عندما لا یجدون أي خيار آخر سوی القيام بالتغییر الطلوب. 
وأمام هذه اللامح والأفکار التي تعبر عن شخصية أرميتاج لا يمكن 
بعد معرفة ما إذا كان آرمیتاج سیعبر عن دور متغطرس في منصبه 
الجديد. لکن مع ذلك يبدو من الواضح أن بوش الابن وباول لا 
یشعران بأي إنزعاج من تاریخه ونما سیقترحه في السياسة الخارجية. 


؟_ولیم بیرنز : 


هو مساعد وزير الخارجية الأميركية لشوون الشرق الادین» ومن 
الداعين لأمن اليهود ورفاهيتهم أولا... ويرى الراقبون أن تعيينه في 
هذه المهمة يشير الى نية الرئيس بوش الإستمرار في القيام بدور نشيط 
في السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأدئ وبدور ينحاز كثيرا الى 
إسرائيل . وفي جلسة الإستماع والمناقشة التي عقدهًا جنة الكونغرس 
قبيل المصادقة على توليه هذا النصب . تحدث بيرنز عن الطموحات 
المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين حقا. لكنه أكد في عرضه على 
الإلترام الأميركي الثابت بحماية أمن إسرائيل ورفاهيتها . 


وعد مهمة بیرنز ووجوده فیها ذات أ١مية‏ كبيرة عند باول الذي لا 
یرغب بارسال البعوئن "الخاصين" الى الناطق التي تتصف ناعاقا 
بالشدة والتوتر » وهو على عکس إدارة کلینتون في توجهه هذا. وغذا 
السبب يبدو انه من احتمل جدا آن يقوم بیرنر بقيادة طواقم التفاوض 
في المنطقة نفسها.(هذه العلومات عن بیرنز جاءعت قبل قدومه مع 
الجنرال آنتوين زيني الى منطقة الشرق الأوسط). 


وبيرنز الذي يبلغ من العمر 4۵ عاما يحمل الكثير من اخبرات 
والمؤهلات حين يقوم بدشاطه في الشرق الأوسط. ویذکر أن بيرنز كان 
قد عمل تحت مسؤولية كولن باول في مجلس الأمن القومي . وكان 
آخر منصب تولاه قبل مهمته الجديدة هو سفير الولايات المتحدة في 
الأردن . ويتحدث بيرنز العربية» والروسية. والفرنسية وكان قد 
حصل على درجة عليا في شؤون العلاقات الدولية في جامعة 
أوكسفورد » وسبق له أن عمل في وزارة الخارجية مساعدا في مكتب 
الخارجية ورئيسا لقسم الشؤون السياسية في موسكو. ورغم جميع هذه 
اخبرات إعتبر بيرنز وجها جدیدا بشكل نسبي في عملية السلام في 
الشرق الاوسط. خصوصا وانه لم خبرها على غرار المستشارين 
والمبعوثين السابقين الذين قاموا بجولات مكوكية ثم فشلوا . 

وفي مهماته التفاوضية يمتاز بيرنز بقدرته على الإصغاء أكثر من 
إعطاء محاضرة في جلسات التفاوض. وعلى الرغم من أن إدارة بوش 


ألحت مبدنیا الى عزمها العراجع عن القيام بدور نشيط في مساعیها في 
العملية السلمية. إلا أن بیرنز كان يرى ویطالب بشکل واضح أن تقوم 
الولایات التحدة بدور قوي في هذا الشأن . فهو من قال آمام جنة 
الکونغرس :"إن الاهتمام الاميركي والقيام بدور في الشرق الاوسط 
ضرورة ولیس خیارا". ولا شك أن مهمة بيرنز ستکون صعبة مهما 
كانت قدراته» ولن یتمکن كما یری الراقبون من تحقیق أي تغیرات في 
السياسة الأميركية التقليدية . فالولایات التحدة تتعرض لانتقادات 
متزايدة لأا تعلن عن رغبتها بأن تکون وسيطا نزيهاء في حين أنها تقدم 
لإسرائيل المزيد من المساعدات العسكرية والإقتصادية بشكل يفوق ما 
تقدمه واشنطن لأي دولة أخرى في العالم. وسيواجه بیرنز أيضا 
موضوع العراق وهو "الکابوس" الأميركي الآخر بنظر إدارة بوش التي 
تدير ظهرها لا تقوله التقارير منظمة رعاية الطفولة (يونيسف) التي 
تشير الى موت 4۵۰۰ طفل عراقي كل شهر بسبب العقوبات التي 
تصر واشنطن على فرضها. والعروف أن بیرنز كان أحد الذين صاغوا 
اقتراح باول باجراء تغيير وتحول في "العقوبات الذكية ينتج عن 
السماح للعراق بتوسیع وتنویع بضائعه الدنية الستوردة مع المحافظة 
على التشدد في منع استیراده لأي بضاعة قد تستخدم في صناعة 
أسلحة التدمیر الشامل . لکن هذا الاقتراح يلق تجاحا فیما بعد" . 


۲۰۹ 


۵ _ بول وولفوویتز : 


هو نالب وزير الدفا ع الاميركي دونالد رامسفیلد و له سجل حافل 
بدعم أسوأ الأنظمة القمعية والدكتاتورية في العام . 


يحتل البروفسور وولفوويتز» الذي عينه بوش ابا لوزير الدفاع 
دونالد رامسفيلد, منصب عميد كلية العلاقات الدولية في معهد جون 
هوبكينز للدراسات الدولية التطورة في واشنطن . وكان قد تسلم 
منذ عام ۱۹۷۳ وحتى ۱۹۷۷ عددا من المناصب في وكالة نزع 
الأسلحة والحد من إنتشارها » وعمل مديرا حادثات الحد من الأسلحة 
الإستراتيجية. ومنذ عام ۱۹۷۷ وحتی ۱۹۸۰ أصبح هديرا للتخطيط 
السياسي في وزارة الخارجية في عهد كارتر ونائبا لوزير الدفاع. ومنذ 
عام ۱۹۸۲حتی ١985‏ عمل مساعدا لوزير الخارجية لشؤون شرق 
آسيا واخيط افادیء. ومنذ عام ١985‏ حتى عام ۱۹۸۹ عين سفيرا 
للولايات المتحدة في أندونيسيا . وفي عهد جورج بوش الأب مساعدا 
لوزير الدفاع ديك تشيني للشؤون السياسية . وهو منصب يجعله 
مسؤولا عن وضع الاستراتيجية واخطط السياسية التي تستأنس با 
وزارة الدفا ع وتقوم بدراسة تبنیها . ٠‏ 
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وفي منصبه الخالي كنائب لوزیر الدفاع» سیقوم بادارة يومية لوزارة 
الدفا ع > وسیعمل على ترتیب وإعداد ما يراه حول برنامج الدفاع 
الصاروخي الضاد للصواريخ الذي يؤيده بشدق وسیتابع موضوع 
کوریا الشمالية التي یعتبرها دولة متمردة يجب مواجهتها والتعامل معها 
ببرنامج الصواریخ الضادة . كما سیتابع موضوع العراق وسیحاول 
تنفيذ آفکاره الداعية الى تسلیح العارضة العراقية» وستکون الصین من 
مسوولية أعماله الباشرة أيضا. 


ویقول الراقبون الختصون ان وولفوویتز یعتبر الصين أكبر منافس 
استراتيجي وأکبر خطر متوقع ضد الولایات التحدة كما سیقوم 
وولفوویتز بدور کبیر ومهم من خلال منصبه هذا بتشکیل وترتیب 
إنتلافات وتحالفات عسکرية . وهذه الهمة كان قد اختص با في 
سنوات اخرب الباردة. وكان ریتشارد هولبروك آحد کبار مستشاري 
نانب الرئیس الدعوقراطي آل غور. الذي توقع أن یتسلم ما هو وإما 
وولفوویتز مثل هذا النصب » قد آبلغ عددا من الحضور في السنة 
الاضية أن نشاطات وولفوویتز الحديعة تدل على سياسة خارجية 


حد‌ید ۵ . 


ومن احطات التاريخية التي تعطي صورة عن طبيعة وولفوویتز الذي 
يعتبر من أخطر الصقور في الإدارة الأميركية ما قام به عام ۱۹۷ في 
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اندونیسیا. في هذا الصدد یقول هولبروك: "بول وأنا كنا على اتصال 
في كثير من الأحيان من أجل إبعاد مسألة "تيمور الشرقية" عن الحملة 
الإنتخابية» لأن ذلك سيلحق الضرر بواشنطن وأندونيسيا " . ففي 
ذلك الوقت قامت أندونيسيا بغزو تيمور الشرقية بعد إفيار الدولة 
البرتغالية التي كانت تستعمرها منذ وقت طويل. وجرى الغزو 
الأندونيسي بأسلحة أميركية ودعم أميركي قوي. وأصبحت أندونيسيا 
تحت رعاية أميركية خصوصا خلال سنوات حكم فورد _ كيسنجرء 
وكارتر وریغان وبوش وکلینتون الذي ظهر له فيما بعد أن أندونيسيا 
أصبحت عبئاً خصوصا بعد إفتضاح ما تقوم به في تيمور الشرقية. 
ويشهد سجل وولفوویتر على إتباع سياسة الحرب الباردة في مختلف 
مناطق آسيا وهو من كان يضع الخطط السياسية لوزير الدفاع ديك 
تشيني نائب الرئيس الخحالي. ولقد تسببت خططه السياسية في سيئول 
والفيليبيين بازدياد مظاهر العداء والكراهية ضد الولايات المتحدة حى 
سقط رئيس كوريا الجنوبية وتبعه ماركوس في الفيليبين . وهو شهير 
بالدفا ع عن الرؤساء الذین لا يتمتعون بشعبية في بلادهم. وی إحدى 
الشهادات التي قدمها للکونغرس حول ضرورة الدفاع عن نظام حکم 
سوهارتو الفاسد قال إن دعم سوهارتو والوقوف الى جانبه سیعززان 
حقوق الانسان والدعوقراطية في آندونیسیا. وبعد ثلاث سنوات. أي 


۳۱۷۲ 


في عام ۰ سقط سوهارتو بسبب قمعه خقوق الانسان وللفساد 
المستشري في حكمه. 


والطريف أن سقوط سوهارتو الصديق الحميم لوولفوویتز وكذلك 
سقوط الجنرال الستبد ويرانتو معه, لم يحرج كثيراً وولفوويتز . فحين 
سأله أحد الصحفيين 2 هل تعتقد أن ويرانتو هو إصلاحي ويؤيد 
الإصلاح في أندو نيسيا؟ قال :"لقد أصبح من التاريخ والماضي › 
الآنءبغض النظر عما إذا كان إصلاحياً أو ضد الإصلاح" .وحاول 
وولفوويتز الدفاع عن ويرانتوء أداته في تنفيذ السياسة الأميركية في 
أندونيسيا والجنرال الذي إحتل تيمور الشرقية وقام بمجازر فيها . 


ويقول تيم شوروك › الذي إستشهدنا عصادره في الحديث عن 
وولفوويتز :"إن جهود وولفوویتز للدفاع عن أعتى خکام آسيا وتبييض 
صورقم مثل تشون . في كوريا الجنوبية . وماركوس في الفیلیبین؛ 
وسوهارتو و كذلك ويرانتو في أندونيسيا تدل على إفلاس السياسة 
الخارجية الأميركية بدءا من رونالد ريغانء وانتهاء] جورج بوش. 
وعلى الأميركيين الذين بهمهم ما تقوم به واشنطن في اخارج ياسمهم , 
مراقبة كل خطوة يقوم با وولفوويتر بدءا من كوريا الشمالية حتى 
العراق وكولومبيا". 


۳۱ 


ورعا من حسن حظ شارون أن یکون رئيس حکومة اسرائیل في 
عهد أصبح فيه وولفوویتز نائبا لوزیر الدفا ع,وخصوصا وأن الإثنين 
حملان سجلاً من أخطر الغامرات العسكرية والتآمرية کل بحسب 
حجمه وحجم ما یتوفر له من قوة عسكرية وقرار. 


5- کوندولیزا رایس : 


هي مستشارة الرئیس الأميركي جورج بوش (الإبن) لشژون الامن 
القومي . وها إخلاص مزدوج لعائلة بوش وشر کات النفط وصناعة 
الأسلحة. تعد رایس التي تلقب ب (كوندي ) آول إمرأة يتم تعیینها في 
منصب مستشار مجلس الأمن القومي. وتقول رايس عن نفسها فا 
"جمهورية حتى العظمءومحافظة جدا في السياسة اارجیة" . وكانت 
خلال عشرين سنة خلت من المؤيدين المحسوبين على عائلة بوش 
وسياستها الخارجية في الطاقة» والتسلح والصناعات الالية» وفي رفض 
العزلة الأميركية. 

نشأت رايس وترعرعت في بيرمينغهام التي كان سکافا في أغلبيتهم 
الساحقة من السود _ الاباما_ وتعلمت عزف البيانو ورقص الباليه 
والترخ والفرنسية . وأظهرت موهبة خاصة في المدرسة حتى أما 
إنتسبت الى جامعة (دينفر) وهي في الخامسة عشرة من عمرهاء 
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وتخرجت وهي في التاسعة عشرة بنجاح ونالت بکالوریوس في العلوم 
السياسية. وفي دینفر كان جوزیف کوربیل والد مادلین اولبرایت 
وزيرة الخارجية في عهد کلینتون هو الذي يقوم بتدریسها أبحائا عن 
الإتحاد السوفیاین فأصبحت مختصة بالدراسات عن الروس. وبعد ذلك 
نالت درجة الماجستير من جامعة نوتردام . ثم الد کتوراه من قسم 
الدراسات السياسية في دينفر . وی عام ۱ ذهبت الى ستانفورد 
لدراسة مسائل الخد من الأسلحة » وأصبحت بعد ذلك مدرسة بدرجة 
بروفسور في العلوم السياسية وعضوا في "مؤسسة هوفر القومية" 

وفي عام ۱۹۸۲ إستدعيت للعمل مع رونالد ريغان وإدارته في 
التخطيط الإستراتيجي النووي في قيادة هيئة الأركان المشتركة وفي 
"مجلس العلاقات الخارجية". ونی عام ۱۹۸۹ عادت الى واشنطن 
لتعولى منصب المدير للشؤون السوفياتية والأوروبية الشرقية في "مجلس 
الأمن القومي". كما عملت في الفترة نفسها مساعدا للرئيس بوش في 
شؤون الأمن القومي. وحين قدم الرئيس بوش الأب في أحد إجتماعاته 
مع الرئيس غورباتشوف مساعدته كوندوليزا قال له :"ها هي 
كوندوليزا التي أطلعتني على كل ما أعرفه عن الإتحاد السوفیان". وبعد 
سقوط بوش الأب في الإنتخابات أمام كلينتون تسلمت رايس منصبا 
کبرا في مؤسسة هوفر وكانت أصغر عضو في هيئة جامعة ستانفورد 
وقي الوقت نفسه كانت عضوا في مجلس إدارة مؤسسة 


۲۱۰۵ 


"شیفرون "و "هویلت" و"تشارلس شقاب" وفي شرکة "مورغان 
أنتر ناشنال الاستشاریة" حيث توفرت ها الفرصة بالالتقاء ععظم الدراء 
التنفيذيين الکبار والتنفذین في تلك المؤسسات والشرکات الکبيرة. 
وفي عام ۱۹۹۵ أكرمتها مؤسسة "شیفرون" التي تختص بصناعة النفط 
ونقله حين اطلقت على اکبر ناقلة نفط في شركتها (سم *کوندولیزا 
رایس" وحصلت على مكافأة مالية من الشركة على شکل آسهم فیها 
بقيمة ۵۰ ۲ألف دولار. 

ولقد إختيرت رایس في منصب الستشار للامن القومي بسبب 
ولائها لعائلة بوش واخلاصها وکذلك بسبب موهبتها وخبرقا اللامعة 
في هذا الیدان. 

وخلال علاقاهًا مع عائلة بوش أقامت صلة خاصة مع السيدة باربرا 
زوجة بوش الأب. وفي غمرة الدشاط في حملة جورج دبليو بوش 
الإنتخابية كانت هي التي أطلقت عبارة التملق التي يشك بانطباقها 
على بوش الإبن :"إنه مفكر هائل"!؟ وكانت قد عبرت عن جزء من 
أفكارها حين ذكرت لفصليّة "فورين أفيرز" أن الإدارة الأميركية عليها 
أن تضع أميركا أولاً في كل شيء وقالت :"ينبغي على السياسة 
الخارجية الأميركية في إدارقا الجمهورية أن تعيد تركيز الولايات 
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بو القومية ورغم أنه ليس من . الخطأ القيام بشيء ما 
البشرية. الا أن هذا يجب أن یکون في سياق الترتیب الثاي". 


ویفضل امیطون بالسيدة رایس وأتباعها اعادة تنظیم وترتیب 
الاقتصاد العولي. ولقد سامت هي بنفسها ضمن فریق بتقدم دراسة 
واسعة حول "النظام العا مي الجديد" في عهد الرئیس بوش الأب. وني 
۷ ذکرت صحيفة "نيويورك تاعز" أن کوندولیزا 
قالت:"يمكن أن تدعو الضرورة الى وضع قوات بولیس دولية لتنفيذ 
مهام حفظ السلام لأها الآن من مسژولية الجنود". وهذه الفکرة أو 
اللاحظة لا يستسيغها آبدا جناح أقصى اليمين في الحزب الجمهوريء 
ولذلك إعتبر هذا الجناح رايس عميلة أو وكيلة للأمم المتحدة. 
ويعتبرها اليسار من عهد اخرب الباردة ورجاها الذين لم يدركوا ما 
حدث من تغييرات في عهد كلينتون السابق. 

ومن نقاط ضعفها أنما لا تعرف إلا القليل جدا عن العالم النامي 
ودول العام الثالث رغم آها تحمل كراهية شديدة تجاه كوبا. وتعتبر 
رايس من الصقور الداعين الى تنفيذ برنامج الدفاع الصاروخي المضاد 
للصواریخ رغم أا شجعت بوش الإبن أثناء حملته الإنتخابية على 
الاعلان برغبته بتقلیص احادي الجانب في أسلحة الولایات المتحدة 
النووية . ۱ 


۲۱۷ 


وتشیر التقدیرات الى عدم احتمال أن تقوم رایس بأية تغييرات كبيرة 
في سياسة الأمن القومي كما ظهرت خلال هذه الفترة من إدارة بوش. 
ومع ذلك لا أحد يمكنه توقع كيفية مواجهتها وردها تجاه أي أزمة 


۷ جون بو لتو ن : 


هو المسؤول عن نزع السلاح والأمن الدولي في أميركا . ویتمتع 
بنرعة شن الحروب في آسيا وضد الصين. 

عینه بوش مساعدا لوزير الخارجية لشؤون نزع السلاح والامن 
الدولي. وهو يشل في موقعه في السياسة اخارجية أقصى اليمين في 
اخزب الجمهوري. في كانون الاين ۲۰۰۱ منح جيسي هيلمز كامل 
المصداقية لبولتون قائلا للكونغرس :"إن بولتون من النوع الذي أرغب 
معه حتى بمواجهة حرب ياجوج وماجوج بين ابر والشر في كل هذا 
العالم". وفي الخريف الماضي لوحظ بولتون الذي كان يعمل في منصب 
نائب رئيس مركز ابحاث "مؤسسة أميركان أنتربرايز" معقل التطرف 
اليميني الأمير كي» وهو يبذل أقصى جهوده لترتيب منصب له في البيت 
الأبيض. 


۳۱۸ 


وكانت آخر العارك التي خاضها بولتون في السنوات القليلة الماضية 

من أجل تثبیت وجهات نظره اليمينية 7۳ ۰ اعطاء 
تایوان العضوية الکاملة في الأمم التحدة رغما عن أنف الصین. ففي 
عام ٤‏ ۱۹۹ استهل بولتون عرض آرائه السياسية آمام جنة الشوون 
اخارجية في مجلس الشیوخ قائلاً :" إنني آعتقد أن على الولایات 
التحدة تأييد ودعم جهود جمهورية الصين _ تايوان ومنحها العضوية 
الكاملة في الأمم المتحدة". 
وإذا كان الديموقراطيون لم ترق هم هذه الاراء في ذلك الوقت. فان 
إدارة بوش الأب لم تستطع قبل ذلك تبتي رأيه هذا. 


وعندما أثار السيناتور الديموقراطي جون كيري في شهر تشرين الثاني 
من العام الماضي موضوع تايوان قي جنة العلاقات الخارجية» إضطر 
بولتون الى إتخاذ موقف (النافق) حين قال :"ليس من وظيفتي الدفاع 
عن الإعتراف الديبلوماسي بتايوان وليس من اللائق لي القيام بذلك". 

لكن على الرغم من ذلك كانت النشرات السياسية لمركز "أميركان 
أنتربرايز" الذي يديره بولتون تدافع عن هذا الرأي وتقول إن 
الاعتراف بتايوان عضوا كاملا في الأمم التحدة سيكون بمثابة عرض 
لقوة القيادة الأميركية وهو ما تحتاجه منطقة آسيا وما يتطلع إليه الكثير 


۲۱۹ 


من شعوا . وان تصور أن ترد الصين الشعبية على هذه الخطوة بعمل 
عسكري لیس سوی وهم". 

وقد کشفت صحيفة واشنطن بوست في ۲۰۰۱/4/۹ أحد 
أسباب تبني بولتون لهذا الرأي حين ذکرت أنه كان يتقاضى مكافأة 
مالية من حكومة تايوان على كل دراسة أو بحث يقدمه في الولايات 
المتحدة دفاعا عن تايوان . وتلقی على بعض هذه الدراسات مبلغ ۳۰ 
ألف دولار. وفي شهادته أمام إحدى لجان الكونغرس إعترف بذلك › 
لكنه زعم أن سبب دفاعه عن تايوان وإدخاها الى العضوية الكاملة في 
الأمم المتحدة لم يكن بدافع الحصول على مثل هذه البالغ منها. 

تنوعت المناصب والمسؤوليات التي عمل فيها بولتون منذ بداية 
تخرجه من جامعة "ييل" کمحام. فأثناء ولاية ريغان وبوش الأب عمل 
في وزارة الخارجية, وفي وزارة العدل وفي هيئة المساعدات الأميركية . 
وكان بالإضافة الى عمله الدائم في مركز أبحاث "أميركان أنتربرايز" 
يعمل أيضا منذ عام ۱۹۹۳ في "مؤسسة مانهاتين" اليمينية المتطرفة › 
وهو من كبار الكتاب والخطباء البارعين . وفي مقال نشرته له مجلة 
"ويكلي ستاندرد" الأميركية التطرفة )١94949/١١/4(‏ تحت عنوان 
"قبضة كوفي أنان في الأمم المتحدة", ندد بولتون بشكل متشدد بالأمين 
العام أنان لأنه يحاول الحد من الحرب وإقامة سلطة لقوات الأمم 


۲ ۲ ٠ 


التحدة . وقال :"واذا ما سمحت الولایات التحدة ذا التوجه دون 
وقفه وتحديه فان حریتها في التصرف واستخدام القوة العسکرية في 
توسیع مصالحها القومية سوف یتعرضان للحظر والمنع في المستقبل". 
وحول الأموال الترتبة على واشنطن والتي تأخرت في دفعها ليزانية 
الأمم المتحدة, قال بولتون منتقدا سکوت الکونفرس على الأمم 
التحدة :"إن الكثير من الجمهوريين في الكونغرس لا يبالون بضياع 
صوت الولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة فحسب .بل 
أصبحوا من المعتادين على هذه النتيجة. 

وطالا أن لا تأثير لصوتنا فى تلك الجمعية العامة فهذا دليل آخر يدعونا 
الى عدم دفع أي مبلغ من المال للأمم المتحدة". 


والى جانب هذاء يعد بولتون من المتشددين جدا في معارضة وجود 
قوات حفظ السلام الدولية سواء تم تشكيلها تحت إدارة الأمم التحدة 
أو بشكل أحادي من الولايات المتحدة. وعندما أعلن جورج دبليو 
بوش الرئيس الحالي أن القوة العسكرية الأميركية لا ينبغي إستخدامها 
لبناء الشعوب وأنظمتهاء كان يكرر نفس ما أعلنه بولتون حين انتقد 
الرئيس السابق بيل كلينتون وما قام به في الصومال وأمكنة أخرى في 
العام. وكان بولتون من أشد المرحبين بالقصف الأميركي في يوغسلافيا 


۳۳۱ 


لأن ذلك یتفق مع سیاسته هذه. خصوصا وأن القصف ۸ يكن يجري 
تحت رعاية الأمم التحدة. 


وعلى ساحة الأسلحة النووية والصواريخ الدفاعية» عقب بولتون 
على عدم مصادقة الكونغرس على إتفاقية منع التجارب النووية 
قائلاً:"إن هذه الاتفاقية أصبحت ميتة". 

وكان في رأيه هذا معارضا لأغلبية الشعب الأميركي الذي بینت 
إستطلاعات الرأي أن ۷۵۸۰ منه تؤيد حظر التجارب النووية تحت 
الأرض. 


ويعتبر بولتون من كبار المدافعين عن كل ما تقوم به وكالة المخابرات 
المركزية على غرار وزير الدفاع رامسفيلد. فبعد أن جرى قصف 
السفارة الصينية في بلغراد أثناء الغارات الأميركية على يوغسلافياء 
سارع بولتون الى الإعلان أن ذلك لم يكن عن طريق الخطأ الذي 
إرتكبته "السي أي اي" ولا شك آن. اختيار بولتون في منصبه الجديد 
هذا سيعزز سياسة الإجراءات الأميركية الأحادية اطانب» وسياسة 
الإستشاء. واستخدام القوة العسكرية وتوتير أجواء الخرب بين واشنطن 
والصين الشعبيةء وتايوان. 


۳۳۲ 


۸- آندرو مارشال : 


هو مدير التقييم الشامل قي وزارة الدفاع الأميركيةء ومن الداعين 
لشن الحروب الحديثة بال "ربموت كونترول" في كل أنحاء العام 
لتوسيع المصالح الأميركية. 

يتل مارشال منصب "مدير مكتب وزارة الدفاع للتقييم الشامل" 
وهو عبارة عن مركز أبحاث ومعلومات يوجهه نائب وزير الدفاع 
للشؤون السياسية. وفي هذا المنصب يسيطر مارشال على قوة كبيرة 
وقرار مهم جدا. وكان جورج دبليو بوش قد وضع مارشال في هذا 
المنصب لأن ديك تشينى نائب الرئيس › وكذلك رامسفيلد وزير 
الدفاع يفضلانه باصرار ويعتبرانه مهما في مراجعة السياسة 
الإستراتيجية وإحتمالات الأخطار المتوقعة ضد الولايات المتحدة. فهو 
الذي يلعب دورا مؤثرا في تحديد طبيعة حروب المستقبل وكيفية القيام 
بالقتال ضدها والقوات التي يتعين إستخدامها فيها . بل وإعدادها في 
مدة أقصاها شهر أو شهرين فقط. وهذه المهام تتناسب كثيرا مع ما 
تضمنته شهادة مارشال عن حياته وعمله أمام نة الكونغرس المختصة. 

فقد وصف مارشال نفسه بالإصلاحي الذي يؤمن بتحطيم التقاليد 
والطرق القديمة التبعة. ويعتبر مارشال رجل إستراتيجية منذ عام 


۳۳۳ 


۹ عندما بدأ عمله کاستراتيجي نووي في شركة "راند 
كوربوريشن". ومند ۲۸ سنة خلت كان يتولى إدارة مکتب التقييم 
الشامل الذي لا يعرف عنه الناس إلا القليل. وخلال معظم تلك الفترة 
كان من المختصين في إنتقاد السياسة العسكرية واعتبارها قصيرة النظر 
حين تر كز على القتال وكأن حربا تلك هي الحرب الأخيرة والنهائية. 

يبلغ مارشال التاسعة والسبعين من العمر . وربما تكون مهمته في 
منصبه هذا آخر بصمة عمل له في السياسة القومية . وحين قال الرئيس 
بوش الإبن في خطابه حول السياسة العسكرية أمام رجال الأكاديية 
اخربية في ساوث كارولينا :"إن قواتنا المسلحة وسياستنا العسكرية في 
يومنا هذا لا ترال طريقة تنظيمها تيل الى التركيز على أخطار الحرب 
الباردة أكثر ما هتم بتحديات القرن الجديد", فانه كان يردد عبارات 
وكلمات وأفكار مارشال نفسها › والذي وضعه بوش في موقع من 
سيعد القوة العسكرية الأميركية للسيطرة في هذا العام . وما سيقوم 
مارشال بمراجعته من النواحي الإستراتيجية سيطال المهمين في البنتاغون 
وكبار القادة العسكريين . ومن المکن. بالاستناد الى متابعة 
الإإختصاص الدائم لارشال ‏ إستخلاص أن آراءه ستتضمن المخاطرة 
في زيادة الحروب في العالم. وكان مارشال من أهم أنصار إجراء "ثورة 
في الشؤون الحربية", وهذه العبارة إستعارها من عضو في هيئة الأركان 


السوفياتية وقام بتكبيفها من أجل التعبير عن ضرورة التركيز على 


۳۲ 


حرب العلومات والذخيرة ذات التوجیه السبق دقیق الاصابة . وهو 
من قال :"علینا استخدام طريقة مجعلنا ندمر العدو عن بعد بدلا من 
الإشتباك معه عن قرب" (من شهادته أمام الکونفرس أيار 6۲۰۰۰ . 
وهذا الراي لم یعجب مجلة سلاح الجو الأميركي التي انتقدت مارشال 
في إفتتاحية قالت فیها :"فلینظر مارشال الى البوسنیین". وکانت احلة 
تقصد أنه إذا كان مارشال یقعر ح بناء أنظمته التقنية التطورة (اخرب 
عن بعد) وفي استخدام القوة من مسافة بعیدق فان النزاعات لا تزال 
تنكأ جروحها على الأرض دون أن تعباً بانظمته هذه أو تتاثر با. 
و کانت حماسته تجاه شن اطروب باستخدام التقنیات التفوقة عن بعد 
قد قادته الى إثارة إمكانية الغاء بعض برامج التسلیح الشهيرة مثل 
برنامج "طاثرة اف ۲۲" التي تکلف کل واحدة منها ۱۸۲ ملیون 
دو لار . 


لکن أنظمة "القتال من الجيل الجديد" التي یقترحها مارشال لا بد أن 
تکون نفقاقا وتکالیفها أكبر بکثر من تلك البرامج السابقة. فمنذ عام . 
٥‏ إفمك مارشال في مکتبه للتقييم الشامل في رعاية برنامج یطلق 

عليه "المفهوم العملياي لبرنامج لعبة ارب" (181۷]۸) الذي نحرى 
إمكانية شن حرب من الفضای وحرب عالية متعددة الساحات 
والناطق معا. ویعد مارشال من آشد أنصار توسیع صيغة الدفاع 
الصاروخي الضاد للصواریخ رغم معرفته بان برناجا کهذا سیستفز 


Yo 


الصين ويها على وضع خطط ‏ الاعلان عن بعضها حين قررت 
الصين زيادة نفقاقا العسکرية ب ۷۸۱۷ والاسراع في تنفيذ براجها 
الصارو خية الباليستية. لکن سجل مارشال على صعيد التوقعات 
والتنبزات التي يعدها لا يثير انطباعا بالنجاح. ففي الاشهر الأخيرة من 
عام ۱۹۸۸ ترأس مارشال نة أبحاث قررت إعتبار الإتحاد السوفيايي 
المنافس العسكري الرئيس أمام الولايات المتحدة في العشرين سنة 
المقبلة . 

وعندما تبين خطأ هذا التوقع لدى مارشال نفسه انتقل فورا الى إعتبار 
الصين الخطر التالي على الولايات المتحدة. وفي صيف عام ۱۹۹۹ 
تصور مارشال في تقريره الذي حمل عنوان "آسيا ۲۲۰۲۵ أن تقوم 
الصين وافند بتقسيم آسيا الى مراكز نفوذ هما على حساب الولايات 
المتحدة. 


واعتبر التقرير أن الصين "ستظل المنافس الدائم أمام الولايات التحدق 
وأن وجود صين قوية ومستقرة من شأنه خلق اخطار لأن قادة الصين 
في هذه الخال يمكن أن يحاولوا القيام بتعزيز قوم عن طريق المغامرات 
الحربية خارج الصين". ويقول روبرت كايسر من صحيفة واشنطن 
بوست :"إن التقرير الذي وضعه مارشال يرفض فكرة إمكانية وجود 
علاقة اميركية _ صينية تتطور بشكل سلمي ومثمر بين الدولتين". 


۳۳۹ 


: جود نیغروبونت‎ 7-٩ 


هو مندوب واشنطن في الأمم التحدق ولدیه سجل آسود حافل 
بقمع الشعوب والتعدي على حقوق الانسان . 

يتمتع جود دبمتري نيغروبونت الذي اختاره بوش سفيرا في الامم 
المتحدة بخبرة ديبلوماسية كبيرة» خصوصا وإنه كان يعمل في السلك 
الخارجي خلال أربعة عقود تولى فيها ثمانية مناصب في قارات مختلفة . 
ففي أواسط الستینات تسلم أول منصب ديبلوماسي له كسفير في 
فيتنام اجنوبية (سايغون) وفي الثمانيات انتقل كسفير الى هندوراس » 
۰و الكسيك والفيليبين . وهو يتحدث أربع لغات هي : الفيتناميةء 
والیونانیة» والفرنسية,والرسبانية. وعلی غرار العدید من رجال إدارة 
بوش لديه خبرة في الأعمال والتجارة » وكان نائبا لرئیس هيئة 
"الأسواق العالمية" في "ماکفروهیل " . لكن هناك جانباً مظلما في سجل 
عمل نيغروبونت يتعلق بعدم إهتمامه بقضايا حقوق الإنسان وهذا ما 
يفسر تجنبه إجراء مقابلات صحفية الح عليها صحافيون يتذكرون 
سجله التاريخي الظلم . و کما قالت سارة وايلدمان نائبة رئيس تحرير 
صحيفة "نيوريبوبليك" الأميركية :"إن نشطاء الدفاع عن حقوق 
الانسان ذهلوا من تعيينه في هذا الموقع ". فتيغروبونت له شهرة واسعة 


حتى بين الدبلوماسیین الأميركيين الذين عملوا معه بالدفاع "الأعمى 
عن المصالح الأميركية في العام ودون أي اعتبار حقوق الإنسان " . 

وترى وايلدمان أن تعيينه "سيخلق إشكالاً لأن إحدى المسؤوليات 
الأساسية لمن عينه بوش في الأمم المتحدة ستتمثل في توبيخ الصين 
وبورما وأفغانستان وانتقادها بحجة خرقها لحقوق الانسان". وهناك من 
يؤكد أن تعيين نيغروبونت ناجم أيضا عن إتخاذ بوش قرارا بتقلیل أهمية 
منصب السفير في الأمم المتحدة لأنه حرم هذا المنصب من الصفة 
الوزارية في الحكومة . وكان هذا القرار هو الذي أثار القلق الشديد 
من أن البيت الأبيض برئاسة الجمهوريين سيصبح شديد العداء للأمم 
التحدة على غرار العداء الذي يتعامل فيه أعضاء الكونغرس الحافظون 
تجاه الأمم المتحدة منذ الأغلبية التي فازوا بحا عام ١99154‏ في 
الکونفرس.وفي الشهور الأخيرة من ولاية الرئيس كلينتون هدأ التوتر 
بين واشنطن والأمم المتحدة بعد أن عقدت إدارة كلينتون صفقة تدفع 
عوجبها معظم ديوفا المستحقة على الأمم المتحدة . لكن المخاوف لا 
تزال قائمة اليوم طالا أن فريق بوش سيحاول تشويه سمعة منظمة الأمم 
المتحدة وعدم دفع المساهمة المالية الأميركية ها . 


والمعروف أن نيغروبونت المولود عام ۱۹۳۹ هو إبن ثري يوناي 
يملك أسطولا من السفن التجارية وقد تخرج من جامعة "ييل" وبدأ 


TTA 


عمله الدييلوماسي في ۱۹۹۰ . منذ ۱۹۷۱ حقی۱۹۷۳ أصبح 
الضابط المسؤول في مجلس الأمن القومي عن ساحة الحرب في فیتنام 
تحت إدارة هنري كيسنجر . في ۱۹۸۷ عاد أثناء إدارة بوش الأب الى 
مجلس الأمن القومي وعمل تحت مسؤولية كولن باول كنائب مساعد 
للرئيس في شؤون الأمن القومي . بعد ذلك بسنتين عاد الى أميركا 
اللاتينية وأصبح سفیرا في الكسيك منذ عام ۱۹۸۹ حتى عام۱۹۹۳ 
حيث أشرف فيها على نشاطات "السي آي اي" وما كانت تقدمه من 
مساعدة لدولة المكسيك ضد الثوار المكسيكيين المعروفين 
برجال(زاباتسيستا). ومنذ عام ۱۹۸۱ عمل سفیرا في هندوراس وذاع 
صيته هناك في السكوت على خروقات حقوق الإنسان التي كانت 
تقوم يما سلطات هندوراس. وخلال مس سنوات خدمها في هندوراس 
كان نیغروبونت يقدم الساعدة للسلطات الدیکتاتورية وممارسامًا 
الوحشية ضد العارضين واللوار . وساهم في تدعيم السلطة 
الديكتاتورية على الشعب وتصفية الکثیر من العارضین جسديا. 


والجدير بالذکر أن نیغروبونت كان قد حل سفيراً هناك بدلاً من 
سياسة التصفية التي تقوم ها سلطات هندوراس وطالب بالضغط 


لوقفهاء لکن ريغان أقاله ووضع بدلا منه نيغروبونت . 


۳۳۹ 


ویقول ريك تشیدیستر أحد موظفي السفارة الأميركية في عهد 
نیغروبونت » انه كان يأمرهم بعدم ذکر أي معلومات عن التعذیب 
والتصفیات التي كان رئيس هندوراس يقوم با في جميع تقاریرهم 
المرسلة لوزارة الخارجية في عام ۰۱۹۸۲ حتى أن هندوراس بدت في 
تلك التقارير وكأما دولة التروج من ناحية تمتع المواطنين بحقوقهم ؟. 
بل إن نيغروبونت نشر بنفسه مقالا في مجلة "الإيكونوميست"نفى فيها 
وجود أي حالة تعذيب أو تصفية, وكانت تقاريره التي ترسل الى نة 
العلاقات الخارجية التابعة للكونغرس تصور الوضع والنظام في 
هندوراس في أحسن أحوال حقوق الإنسان وقد جاء في أحدها :" لا 
وجود للمعتقلين السياسيين في هندوراس التي لا تسمح حکومتها بأي 
مارسات قتل أو تعذيب ". ومع ذلك كانت صحيفة "بالتيموصن" 
لوحدها في عام ۱۹۸۲هي التي نشرت نقلاً عن الصحافة الهندوراسية 
۸ قصة قتل وخطف مارستها السلطة العسكرية في هندوراس . 
و عام ۱۹۹۵ نشرت صحيفة "صن" فضائح عن دور السي آي اي 
في تدريب الوحدات المندوراسية (الكتيبة ,)7١‏ وكيف قامت هذه 
الوحدات باستخدام الصدمات الكهربائية وانق ضد العتقلن أثناء 
الإستجواب وكيف كانت تدفنهم دون وضع أي علامة تشير الى هوية 
الجثث. في العام نفسه إضطرت دة تحقيق وطنية هندوراسية شكلت 
للتحقيق في تلك الأحداث الى الإعتراف بوجود ۱۷۹ مدنا مفقودا. 


۳۳۰ 


وتبین أن واشتطن كانت تقدم متات اللاین من الدولارات للسلطة 
العسکرية من أجل قمع العارضة اليسارية » وظهر في تقاریر وزارة 
الخارجية أن السفیر نیغروبونت كان يعني على قاند الجيش (ألفاریز) 
وتصرفاته السليمة . وهو المعروف بقيادته لوحدات )"١5(‏ التي 
كانت تنفذ عمليات القتل والتعذيب. وف العام ۱۹۹ أرادت إدارة 
كلينتون الإستفادة من خبرات نيغروبونت فأرسلته الى بناما كرئيس 
للوفد الأميركي حول القواعد العسكرية فيها . 


لكن مركز الأبحاث البانامي المختص بحقوق الإنسان إعترض على 
نيغروبونت لأن ماضيه حافل بالإساءة لحقوق الإنسان » وكان على 
إطلاع بدور السي آي اي في أحداث هندوراس وممارسات القعل 
و التعذیب. ۱ 
وفي العام ۱۹۹۷ ذکر مراسل لصحيفة صن في اجتماع لرکز 
السياسة الدولية أن نیغروبونت صاحب دور مركزي في مارسات خلق 
حقوق الانسان في هندوراس وکان مطلعا على كل شيء يجري أثناء 
وجوده سفیرا فيها. وهذا السبب قالت السيدة وايلدمان المحررة في 
صحيفة "نيو ريبوبليك": ليس لدی نيغروبونت أي إحساس أخلاقي 
لتعيينه مندوباً في الأمم المتحدة. 


۳۳۱ 


وفي یومنا هذا مازال نیغروبونت لا یشعر باي ندم أو أسف على 
دوره في هندوراس » معتبرا أن يديه كانتا مقیدتین بوقائع الوضع 
السياسي الذي ساد في هندوراس في ذلك الوقت . وقال لشبكة "سي 
أن أن": إن بعض تلك الأنظمة في أميركا اللاتينية ربما لا تبدو سائغة 
المذاق بحسب رغبة الأميركيين لأفا من الممكن أن تكون ديكتاتورية أو 
تميل الى الدكتاتورية لكن الأحداث التي كانت تغلي فيها تجعل من 
المستحيل عليك دعم الدبموقراطية في تلك البلدان. 


۳۳۲ 


مراجع . 
بعض رجال الإدارة الأميركية 


۱-نشرة مركز "السياسة الخارجية تحت المجهر ".عدد کانون اول 

۰٠۰۹ 

9-امحرّر العربي" - "مقالة نبیه البرجي " - العدد ۳۰.من #الى4 

آب ۲۰۰۱ .ص ۱۰. 

۲-۳ اغرّر العریی". العدد ۳۲۷. من ۲۸ کانون أول الى ۱۰ کانون 

الثاین عام ۲۰۰۲.ص ۲۱-۲۰ 

4 -"المحرر العریی" . العدد۳۲۸ من ۱۷-۱۱ کانون الثايي ۲۰۰۲ 

ص۰۱ ۱۷-۱ . 

۵-جون کلود بریزار وغیوم داسکییه "بن لادن القيقة احظورة" 

. 7٠٠ باريس7‎ 

*؟-مجلة "الكشكول " .العدد )١4(‏ .نیسان ۳۲ ۲۰۰. بيروت. 

۷-كتاب "الولايات المتحدة الأميركية من الخيمة الى الأمبراطورية". 
اعداد دیب علي حسن . مراجعة وتدقيق إماعيل الكردي . دار 
الأوائل..دمشق. الطبعة الأولى ۲۰۰۲ ص ۰۵-۳۹۹ . 


۳۳۳ 


ملحق رقم (۲) 
جدول تمدراء ونواب مدراء 


وكالة أمن القوات المسلّحة الأميركية (47754) 


المدر اء 5 


۱ | اللواء البحري إرل اي.ستون | ۱۵ /۷/ ١949‏ 
" | اللواء رالف ج.كانين .الجيش | ۷/۱۵/ ۱۹۵۱ 


















۲ اشم جورت قيس ل أبس 
المرجع : جيمس بامفورد "هيئة الأسرار /وكالة الأمن القومي تحت 
اجهر". دار الکتاب العربي .بيروت. ۲۰۰۲ص ۵۰۳ (ترجمة سیر 

جلي وأمين الأيوبي). 


Tf 


ق رة ۳ 


مدراء وكالة الأمن القومي الأمير كي (7554) 


سا ar ow‏ 
١٠‏ | اللواء رالف كانين 0405 الجيش 
۳ 
1 


الفریق رالف كانين ۳ ۱۹۵ ابجیش 

الفریق جون أ.سامفورد ۳ ۱ الحو 

الفریق لورنس ه.فروست ۰ ۱ البحرية 
SI SS EES‏ 
٩‏ | الفریق مارشال أس .کارتر ۱۹۵۹/۳۱ الجيش 
۷ | اللواء ناویل غایظر 4/۱ البحرية 
25 
Me ne | <‏ | 
LLG E a ED‏ ۳ 
RTE |‏ لاس ل 
ل ۱ 
Te 3‏ ام 
۱ 7 البحرية 
1 


E. 


o | 5 ۵ ۳‏ "۱ الجو 


الجل | الفريق مايكل ف. هايدن ١‏ 





بط 


ملحق رقم )٤(‏ 


نواب مدراء وكالة الأمن القومي الأميركي (5۸ ) 

ا ا 
| الواء جوزف ف وير 
ply sa] ۲‏ ۱۹۵۴۸۱۲۹ 0006 0 
| و TE Sea‏ 
> اموز وم 
۱ 
۸_ | كادكريسي 
۹ روبرت اي.ریتش ۳ ۱ 
1 
1 
۲ اروبرت ل.برستل 05 
1 
1 

المرجع: جيمس بامفورد"هيئة الأسرار/وكالة الأمن القومي تحت المجهر". 

ص ۵۰۳- ۰6-۵۰ 6. 


۳۳۹ 


الفهرس 


- الفصل الأول مجو ووو جا ا E‏ بحسا وو الس يا" 

دور الإستخبارات الأميركية في حرب أفغانستان 1 
- الفصل الثایی و ۱۰۲ 

دور المخابرات الأميركية في حرب العراق ا ا 
- ملحق الوثائق عن حرب العراق 00000000 
- وثيقة رقم )١(‏ بب_000200 و ۱۶ 
- وثيقة رقم (۲) ل تر E‏ و ۱3۵ 
- وثيقة رقم (۳) م ار تسج ۱ ۱۵ 
- وثيقة رقم a )٤(‏ ل ۱۱۲ 
- وثيقة رقم (ه) ١11 a RL SERE‏ 
- وثيقة رقم (5) جاه ا سو وو و ا 1 
- وثيقة رقم (۷) ا ااا 
- وثيقة رقم (۸) 93 
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۳۳۷ 


تاريخ بعض رجال الادارة الأميركية في عهد 
الرئیس جورج بوش "الإبن". 


۱۰۹۱ 1 كولن باول وزير الخارجية ا‎ ~١ 
OVE دونالد رامسفيلد وزیر الدفاع‎ - 
ريتشارد أرميتاج اا‎ 0-0-9 
۳۱۲ وليام بیرنز او ان وجي كوو عاد سما مسحو اس‎ -5 
E Ele ES بول وولفوویتز‎ -٥ 
VE موی‎ O كوندوليزا رایس‎ ~٦ 
N جون بلتون‎ -۷ 
N آندرو مارشال‎ -۸ 
۲۱۲۷ 0 جون نیغروبونت‎ 6 
۷ )۲( ملحق رقم‎ - 


۳۳۸ 


جدول عدراء ونواب مدراء وکالة أمن القوات السلحة 
الأميركية ر ۲۸ خ. 


ملحق رقم (۳) ال O O‏ 
مدراء وكالة الأمن القومي الامير کي .(NSA)‏ 


نواب مدراء وكالة الأمن القومي الأميركي(.10754). 


۳۳۹ 





